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الباب الأول 
تملعيد : 
لعل المقالة أشهر الفنون النثرية في العصر اللحديثء؛ إذ نحجدها في الصحف ولمحلات 
والدوريات المختلفة» يلجأ إليها الكتاب للتعبير عن أفكارهم, وللتأثير في الرأي العام» كما يعتمد 
عليها الدارسون والطلاب في تقديم أوراق دروسهم وكثير من اختباراتهم. 


لإضاءة هذا الفن الذي يشيع في حياتنا المعاصرة» وتقديمه للدارسين والمهتمين لينتفعوا به» ويطوّروا 


مقدرقم على كتابة المقالة والإلمام .ما تحتاج إليه من أصول وخصائص. 
الأهعداف: 
يتوقع من القارئ والدارس بعد إتمام هذه الوحدة أن يكون قادراً على: 
1. أن يحدد مفهوم المقالة. 
2 أن يبين عناصر المقالة وأقسامها. 
3.أن بعيز بين أنواع المقالة. 


4.أن يعرف أهم الخصائص الفنية للمقالة. 


5.أن يعرف أشهر كتاب المقالة في الأدب العربي الحديث. 

قراءات مساعدة: 

1. د. محمد يوسف نحم: فن المقالة *ط 4» بيروت» دار الثقافة. 

22 أحمد أمين: مقالة (كتابة المقالات) في: فيض الخاطر» ط 3» القاهرة » مكتبة النهضة العربية 
1103 

3. زكي بحيب محمود: مقالة (أدب المقالة) في مقدمة: جنة العبيط»» ط 2» القاهرة بيروت» دار 
الشروق 1982. 

4. د. علي جواد الطاهر: فصل (المقالة) في مقدمة في النقد الأدبي» بيروت المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

مفهوم المقالة: 


1) 


يبدو أن المقالة في معناها اللغوي مأخحوذة من (القول) .معيئ الكلام» أو ما يتلفظ به اللسان» فالمعاحم 


العربية وضعت مادة (مقال) ضمن (قول) وجاء قي لسان العرب(1 ): 

"قال يقول قَوْلاً وقيلاً وقول ومُقالاً ومقالة" 

فهي مصدر ميمي للفعل (قال) مثلها مثل: قَوّل أو قِيل» كما نلاحظ أنما وردت بصيغة 
التذكير (مقال) وبصيغة التأنيث (مقالة) وهو ما نستخدمه الآن في وقتنا الحاضر مع تطور الدلالة. 
وذكر ابن منظور قول الحطيئة مخاطباً عمر بن النطاب (رضي الله عنه). 
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تحن على هدالك المليكُ فإن لكل مقام مقالا 


أي أن كل موقفب أو حال يقتضي كلاماً ملائماً له» فالمقال ينبغي أن يتناسب مع الحال 
الذي يحيط به» ومع الظروف الملابسة له. 

ووردت لفظة (مقالة) عند النابغة الجعدي (22) 

مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائلٍ 
2( 

ولا تسلمنا الإشارات السابقة إلى المدلول الذي نفهمه اليوم من هذا المصطلح؛ إذ تتوققف 
عند المنحى الشفويء واليوم تبدو الكتابة شرطأً حوهريا للمقالة» أمّا التلفظ بنص المقالة أو إلقاؤها 
فهو مرحلة لاحقة» وليست لازمة لتحقق هذا الفن. 

وفي مراجع المقالة وأدبياها تعريفات كثيرة ومتعددة» تدل جملة على سعة هذا الفن؛ 
وصعوبة وضع تعريف جامع مانع له» بسبب تنوع أنغاطها ومضامينها وأشكال كتابتهاء فضلاً عن 
اتلاف أساليبها باحتلاف الكتّاب وتنوع مشاريهم ومناحي ثقافتهم» إضافة إلى التطور السريع لهذا 
الفن من حقبة إلى حقبة أخرى. 

وسنختار فيما يلي طائفة من هذه التعريفات الدالة (3): 


* تعريف الدكتور (جونسون): 
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(نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظامء» فهي قطعة لا تحري على نسق معلوم 
ولم يتم هضمها في نفس كاتبها). 

*تعريف دائرة المعارف البريطانية: 

(هي قطعة إنشائية ذات طول معد تن را وتلم بالمظاهر الخارحية للموضوع 
بطريقة سهلة سريعة» ولا تفي إلا بالناحية الي تمس الكاتب عن قرب). 

*قاموس أكسفورد: 

(تأليف متوسط الطول حول موضوع خاصء أو فرع من موضوع أو قطعة غير منتظمة 
محدودة المدى). 

*د. عبد اللطيف حمزة: 

(فكرة من الأفكار الي يتصيدها الكاتب الصحفي» أو يتلقفها من البيئة امحجيطة به ومىّ 
انفعل الكاتب بفكرة ما أحس في نفسه حاحة ملحة إلى الكتابة. ولا يشترط فيها نظام معين). 

* أحمد الشايب: 

(تطلق المقالة في العصر الحديث على الموضوع المكتوب الذي يوضح رايا خناضينا بزدكرة 
عامة» أو مسألة علمية أو اقتصادية أو احتماعية يشرحها الكاتب ويؤيدها بالبراهين). 


*د. محمد يوسف نجم: 
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( قطعة نثرية محدودة الطول والموضوعء, تكتب بطريقة عفوية سريعة» خالية من التكلف 
وقرطها الأول الاتكوة الفا ماذناع #كنسية الكادي: 
وبمكن اقتراح التعريف التالي الذي يشتمل على كثير من المعاني الي أشارت إليها التعريفات 
السابقة: 
المقالة: 
نوع من الأنواع الأدبية النثرية» يدور حول فكرة واحدة» تناقش تضوف أو تعين حك 
وجهة نظر ماء أو تهدف إلى إقناع القراء بفكرة معينة» أو إثارة عاطفة عندهم. و يمتاز طوها 


بالاقتصاد» ولغتها بالسلاسة و الوضوح, وأسلوبما بالجاذبية و التشويق. 
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نشأة المقالة وتطورّها: 

تبدو جذور المقالة بعيدة في التاريخ» فشأها شأن كثير من الفنون الأدبية الى بدأت مع 
الإنسان ومع استخدامه للغة المكتوبة ومحاولته الاعتماد عليها في تسجيل آثاره الوجدانية وتاريخه 
الروحي. 

ومع أن كم امن انان يعرف القالة سا مدنا ولد في العصر اللحديث استجابة 
لجملة من المؤثرات والأحداث والظروف الحديدة» فإننا نميل إلى متابعة حذورها الأولى» ومنابعها 
القديمة في التاريخ الإنساني» مع الإقرار بخصوصية المقالة المعاصرة» وتطور عناصرها وأساليبها 
استجابة لروح العصر وطبيعته المختلفة. 

أ- أصول المقالة في التراث العربي: 

ربط كثير من الدارسين أصول المقالة بعدد من الفنون القديمة كالخطبة والمقامة والرسائل» 
ولكننا نرى أن ربطها بالخطبة أمر لا يصحء إذ أن المقالة فن مكتوب له شروطه الخاصة؛ والخطبةء 
ف قول كقفوي يشرط بخطيا ومستعين وأسلويا خاضا يفل اعتلؤفا يا عن للقالة: وكسذلك 
صلتها بالمقامة الى تقترب من القصة والفنون السردية» لكنها بعيدة عن طبيعة المقالة وبنائها. 

أما صلتها بالتّرسل فتدّسع في الرسائل الأدبية الي برز فيها الحاحظ وابن المقفع» وكذلك في 
مقابسات أبي حيان التوحيدي وتبدو نصوص ابن عبدربه صاحب (العقد الفريد) في كثير من 
حوابنها قريبة الشبه بالمقالة» عندما يحصر كتابته في موضوع واحدء ويعبر عنه باقتصاد وسلاسة»ء 


وضمن رؤية ذاتية بجملة. 
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وكما يقول د. عبد اللطيف حمزة (4)" وبما كان من الخطأ أن ننظر إلى المقال الص حفي 
على أنه شيء جديد كل الجدة في تاريخ الأدب العربي» بينما هو شيء له مقدماته ال مهدت 
لظهوره". 

ويرى د. حمزة أن طريقة (الرسائل الحرة) الى شاعت في البيئة العباسية» في موضوعات 
الدين والسياسة والاجتماع والأدب» تعد مع التجوز ‏ صحافة كاملة» واتخذ أمثلة من رسائل 
عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والحاحظ والابشيهي» وغيرهم. 

فهذه الرسائل قريبة الشبه بالمقال فكلاهما وليد الظروف السياسية والاحتماعية والدينية 
والثقافية في بجتمع ماء ولذلك فالجاحظ وفق د. حمزة - أعظم صحفي ممتازء والأدب 
الجاحظي (صحافة كاملة لذلك العصر). 

أما الاختلاف بين الرسائل الحرة وفن المقالة فيلخصه د. حمزة في: 

أ- الطول: فالمقال الصحفي عتاز بالقصرء ولا يبلغ في طوله ما بلغته الرسائل الأدبية. 

ب- الزمن: فالمقال الصحفي أشد ارتباطا بالزمن وبوقت معين من الرسائل الأدبية. 

ونرى أن كثيراً من الرسائل ترد قصيرة موجزة لا تحاوز في طوها ما ألفناه في فن المقالة» 
كما أن المقالات ال شاعت في بحلات عصرنا ليست قصيرة وإنما محدودة الطولء إذ تتعدد 
صفحاقا وتقترب من شكل الرسائل الى وجدناها عند الجاحظ وعند غيره من مؤسسي فن المقالة. 

وكذلك عنصر الارتباط بالزمن» فقد ارتبطت الرسائل الحرة بزمنها وعبرت عن إطارها 
الحضاري والتاربخي» فكانت أقرب إلى الملاحظات النقدية على أحوال العصر وظروفه» ولذلك نرى 
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فييا سيدلا حضاريا لذلك العصر وتلك البيفة ».وق قاف خذاك الرسافل والدور الذي قنع به 
المقالة في العصر الحديث. 

((وبوسعنا أن بحد صور المقالة في بعض رسائل الحاحظ وحكاياته وموضوعاته المختلفة الي 
تتعرض لبعض القضايا من مثل: تفضيل النطق على الصمت أو الحديث عن مزايا الكتاب وهكذاء 
إذ تتوافر في كتاب"البخلاء" وفي رسائله بعض خصائص المقالة مثل : وحدة الموضوع.؛ وطرافة 
الفكرة» وأسلوب التشويق» وسلاسة العرضء ويمكننا أن نتابع ذلك في كتابات البيهقي» والتنوخي 
وأبي حيان التوحيدي وغيرهم)) (5). 

من أصول المقالة عند العرب 

فضيلة الاستماع : لابن المقفع 

1- تعلم حمسن الاستماع كما تتعلمٌ حسنّ الكلام» ومِنْ حسّْن الإستماع أمهال المتكلم 
حن يقضي حديثه؛ وقلة التلفت إلى لواب والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول: 

واعلمٌ أن المستشار ليس بكفيل والرأي لمر #متمو ير الراى عله 13" رن أموى الدننا 
ليس شيء منها بثقة. 

ولأنه ليس شيء من أمرها يدركة ا حازم إلا وقد يدركه العاجزء بل ربما أعيا الحزمة ما 


أمكن العجزة» فإذا أشارٌ عليكَ صاحبّك برأي فلم تحد عاقبته على ما كنت تأمّل فلا بحل ذلك 


1 الغرر: التعريض للهلاك. 
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(2 
23) 
4) 


عليه نوما وعذلة 2 تقول» انح لعل هذا .وآلت أمركق ولرلا اننا + أفقل ولاية يه أطيشك 


بعدها. 
فإن هذا كله ضجرٌ ولؤمٌٌ وخحفة» وإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمنَّ ولا تكثرن ذكرّه» إن كان فيه بحاحٌ ولا تَلمّه عليه إن كان استبان في تركه ضررا 


ع ع 


بأن تقول: أل أقل لك أَلّمْ أفّل... إن هذا مُجانبٌ لأدب الحكماء. 


2- أعلمْ فيمًا تكلم به صاحبّكَ أن مِمّا يُهجن© صواب ما تأي به ويُذَهِبْ يهجته ويُزري 
ينيو لو عيدادك فق ذللة قل أن تند إلباك قات القسعة وي الأخخلاف السبيعة غلن كل بعال 
مغالبه الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع فيه. 

ومن الأخلاق الي أنت جديرٌ بترّكها إذا حدّث الرجل نجلبيدا تعرقه آل تسابقة إلية واتقتسه 
عليه وتشاركه فيهء حي كأئك تُظِهرٌ للنّاس بأنك تريدٌ أن يَعْلموا آلك مِن مثل الذي يعلّمء وما 


عَلَيكَ أن تهنئه بذلك وتفرده به وهذا البابُ من أبواب البحخثل وأبوابه الغايضّة كثيرة. 


( عبد الله بن المقفع: الآثار الكاملة , تحقيق عمر الطباع ص 96). 


يهجن : يقبح ويعيب. 
يزري: ازرى بالامر تهاون به» وأزراه عابه ووضع من قيمته وحقه. 
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تطور المقالة الحديثة 


أما المقالة الحديثة فقد نشأت في أوروباء وانتقلت إلى العربية مع انتشار الصحافة في عصر 
النهضة الحديثة» ويرى د. شوقي ضيف أننا قد أخحذنا المقالة عن الغربيين» " وقد أنشأتقا عندهم 
ضرورات ال حياة العصرية والصحفية» فهي لا تخاطب طبقة رفيعة في الأمة» وإنما تخاطب طبقات 
الأمة على اختلافهاء وهي لذلك لا تتعمق في التفكير حي تفهمها الطبقات الدنياء وهي أيضاً لا 
تلتمس الزحرف اللفظي» حى تكون قريبة من الشعبء وذوقه الذي لا يتكلف الزينة» والذي يؤثر 
البساطة والحمال الفطري» ومن أجل ذلك لم يكد أدباؤنا يكثرون من كتابتها بالصحف في أواسط 
القرن الماضيء ( التاسع عشر) أوبعبارة أدق في ثلثه الأحير» حى اضطروا إلى أن ينبذوا لفائف 
البديع وثياب السجع ومارجه الزائفة (6). 

وقد ظهر مصطلح المقالة لإهوووخ ف القرن السادس عشر على يد (موتتين) 06وأ018مم 
وهو الذي أطلق على كتاباته مقالات 885815 وتعئ تحارب أو محاولات ومن ثم فهي أحكام أولية 
00 تكون فائية (#). 

وعلى الرغم من اعتبار نورفي أ للمغالة اديه ]ل ان القارسي القرييى اعادو تمدن ينا 
إلى كتابات الفيلسوف (ثيوفراستوس ) (75808051385105) الذي عاش بين (370-287 ق. م) وإلى 


الإنحيل وكتابات ما ركوس أوليوس 5للاع اناك ذ5ناء)وا/ا 
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(120-180 ق.م) وهذا التأصيل يسوغ إعادة جذور المقالة العربية إلى الرسائل الأدبية 
الحرة كما مر سابقاء خصوصاً مع ملاحظة ما يسم تلك الرسائل من خخصائص وسمات خاصة 
بالمقالة. 

وقد نشر مونتين الفرنسي محلدين بعنوان: المقالات وأوووععام 1580 ونقلا إلى الإنبحليزية 
عام 1603» وبعد ذلك نشر فرانسيس بيكون مجموعته الأولى من المقالات عام 1597 وراجعها 
ووسعها فيما بعد. 

وقد ذاع مصطلح المقالة في الأدب الغربي» وانتشر أسلوب كتابتها وتطور ش كلها 
ومضموفاء مع ظهور الصحف وابحلات في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ويرى دومينيك سبيس - فور هالا - 1655أم5 .0 أن وجود قاسم مشترك بين ما نسميه 
(مقالات) يجب الرجوع فيه إلى خصائص كتابات مونتين وما فيها من غن اللغة ودقة الأسلوب 
وكثافة التفكير والتعبير السهل» وكذلك استخدام الحكم والأمثال السائدة» وبالرحوع إلى كتابات 
بيكون وما فيها من أحكام لمتويداة بزح القدماء وظله القالة ومئلة علي أن برهف + نافد 
00( 
وقد لخخص الدكتور محمد يوسش بحم ممات المقالة عند موتتين» " ققد امقازت قفألق العنضصر 
الشخصيء وانّسم أسلويها بالحرية والتدفق والتشعبء والسير على غير أصول مرعية: أو قواعد 
معينة» ولم تخل هذه المقالات من الأمثال والحكم السائرة . إلا أنها تأني فرفيدا دون قصدء أو 


تعمّدء وكانت تقف على هامش العمل الأدبي» عنصرا ثانويا... وقد كان دأبه أن بمعن في الحديث 


19 


عن نفسه» وعن ذكريات صباه وشبابه» وعن الأحداث الطريفة المعجبة الي مر يما في طور الرجولة 

والاكتهال» وكان لا يتورع عن كشف عيوبه للناس» وعرض صور من شذوذه." (0). 
وأما فوانسينى ايكون ققد اعتلف» اسلو نداهة ناشين وق داشا إل ذلك العقاة فيينا "كني عن فرالسيسس ييكون 
" فمونتين فياض مسترسل كثير الأغراض متعدد الملامح الشخصية» قريب في أسلوبه إلى أساليب المقاليين 
امحدثين» ولكن بيكون كان أقرب إلى الاحتجاج والتركيز ودسومة المادة الفكرية» واحتناب الألوان الشخصية 
والملامح الخاصة الى تنم عليه» وعلى الجانب الإنساني فيه" (11). 

وق تطروت ا لقالة اميق يعد تظورا انلها يضدة مكانيدها:وأفكارتها :وما التتدععه المطاميق الحدينة 

والتوسع فيها من أشكال فنية وأساليب تعبيرية تحاوزت خطواتها الأولى في القرن السادس عشر. 

وقد ظل تطورها مرتبطاً بالصحافة والمحلات الى احتضنت هذا الفن وظلت تمده دائماً بماهو 


٠‏ ازدهار المقالة العربية في العصر الحديث 
نظو قن المثالة قط را واسعا يق العصر لاديف نحن القيها الثالة ىع ككل سبوعة أو 
صحيفة» ويمكن تلخيص عوامل ازدهار المقالة العربية فيما يلي (12). 
أ- انتشار الصحافة وازدهارها: وقد اعتمدت الصحافة على فن المقالة أكثر من سواه» وتوسعت 
القالة الضسفية واعدت أشكالا والوانا عديدة» وقد نشأت المحلات القادرة على استيعاب 


المقالة الذاتية والموضوعية مع احتلاف مضامينها. 
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ب- الإحساس بضرورة التغيير مع قدوم عصر النهضة ‏ وما نتج عنه من غليان المشكلات 
السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية. 
ج- التأثر بالمذاهب والاتجاهات والأفكار القادمة من الغرب. 
د- ظهور الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية: وقد لجأت هذه التيارات إلى فن المقالة في بياناتها 
وكتاباتها للدفاع عن آرائها والتعريف ها أمام الرأي العام الذي تتنافس على التأثير فيه وإقناعه أو 
اجتذابه. 
حركة تأسيس المدارس والكليات ونفوذ التأثير الأوروبي في سواحل الشام. 

ومعروف أن الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 استحضرت معها المطبعة الي عرفها العرب 
لأول مرة» ومن ثم صدرت الصحفء ثم كان عهد محمد علي الذي ابتعث الناهين إلى أوروبا واستقدم 
الاساتذة الأحانب» وعمق الاتصال بالغرب (13)» وكل ذلك كان له أثره ف التقدم في محال الصحافة 
والكتابة الحديثة والترجمة؛ لكنٌ الأمر لم يتم في هيئة نقل أعمى أو نسخ حرفي» طوّرت هذه الأساليب 
لتناسب البيئة العربية» بعدما اختلطت بّا وتواصلك معهاء ما يحقق شروط البيئة الخناصة» ويحافظ على 
عناصر المخصوصية ف الحوية العربية. 

ويرى د. عبد الكريم الأشتر أن " تطور الصحافة أعان على تطوير المقالة الحديفنة» وتثبيت 
خصائصهاء بحيث انتهت إلى أن تكون قطعة نثرية قصيرة أو متوسطة» موحدة الفكرة» في معالجة بعض 
القضايا الخاصة أو العامة» معالجة سريعة تستوفي انطياها ذانا ازور انا اهيا » ويبرز فيها العنصر الذاتٍ 


بوورا غانا مسر يق الزاشعات العابه .وقول إلى "النيداطة والحقوية ى التسين نكن تدالة ذاقة أو 
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تميل إلى الجد واستيفاء البحث في إحدى القضايا العلمية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأدبية أو النقدية 
فتكون مقالة موضوعية» يحكمها منطق البحث ومنهجه الذي يقوم على بناء الحقائق على مقدماقاء 


ويخلص إلى نتائجها" (14. 
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ل عناصر المقالة 


المقالة فن كتابي نثري تتكون من مجموعة من العناصر الى تشكل أساس أي فن أدبي» لكنها تختلف عن 
غيرها ف كيفية التعامل مع تلك العناصر وتوظيفهاء وهذه العناصر الإإساسية هي : 


1- عنصر اللغة. 
2- عنصر الأفكار( المضمون). 
3- هر الأسلوف: 
وتتباين طرائق الكُتَاب في استخدام هذه العناصرء بناء على ثلاثة عوامل: 
أولا: خصوصية تكوين الكاتب الفني والفكري: 
ويعتمد ذلك على موهبته وتحربته وثقافته العامة والملتخصصة:؛ وثروته اللغوية» وروحه العامة 
وفلسفته في الحياة. فكلما اتسعت ثقافة الكاتب» وزاد تعمقه في موضوع اختصاصه استطاع أن يكتب 
مقالات أكثر تأثيراً وأشدٌ اقناعاً للمتلقين. 
وكلما زادت تحربة الكاتب» استطاع أن .يكن مقالاث أكدز اتضالا يحموم القراء واهتماماتهم» 
وكلما زادت ثروته اللغوية أشرق أسلوبه» وصار أكثر جاذبية لقرائه. 
وتؤثر فلسفة الكاتب في الحياة وواعة وهار أمناسا ن اسسارية فالروح لمتفائلة أو 
المتشائمة تفرض سيطرقا على ما يكتبء والرؤية الساحرة أو الحادة للحياة سوف تحجد صداها قي 
أسلوب الكاتب» واستخدامه للغة وتوظيفه للفكرة» أو لشحن مقالته بعاطفة متأحجة أو هادئة ستجعل 
لمقالاته أسلويهما الخاص. 
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ثانيا: طبيعة الموضوع الذي يكتب فيه: 

تختلف المقالة ال تعالم موضوعاً أدبياً في لغتها وأسلوبما عن المقالة الى تعالم موضوعاً علمياً أو 
موضوعاً في الشؤون العامة» فكل موضوع له لغته الخاصة الي يستمدها من سياقه وطبيعته المختلفة. 

ففي المقالة الأدبية يستطيع الكاتب أن يوظف الأخيلة» فيكتب بلغة مليئة بالاستعارات والصور 
الفنيةى ينما يدن كاثت المقالة العلدية تعدا 'النتحى غالبا وقد هدم كاقية المقالة:العلسية التخصصة 
مصطلحات علمية لا يعرفها غير المهتمين أو المتخصصينء ولكنه يضطر إلى التخفف من المصطلحات 
التخصصية عندما يكتب لحمهور عام في جريدة يومية أو مجحلة عامة. 

ثالغا: نوعية القراء: 

تختلف نوعية القراء واهتماماقم ومستوياقم الفكرية والثقافية ما يؤثر تأثيراً كبيراً في بحاح أية 
مقالة في تأدية رسالتها . والكاتب الناحح هو الذي يعرف إلى أي نوع من القراء سوف تصل رسالته؟ 

فالكتابة لقراء الصحافة اليومية» يعي استخدام أسلوب يبتعد فيه الكاتب عن أسلوب التخصص» 
وتكون موضوعاته عامة بحجيث تكون موضع اهتمام غالبية القراء. 

والكتابة للصفحة الأدبية في الجريدة» تستدعي أسلوبا مختلفاً من الكتانة: لأن جمهور هذه 
الصفحات جمهور متخصص أو مثقفء لذا فإن استخدام الأسلوب الأدبي الرفيع لا يضير قراءهاء بل قد 
يكون مطلوباً ومرغوباً فيه. 


والآن سوف نتحدث بشيء من التفصيل عن عناصر المقالة: 
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عنصر اللغة: 
اللغة هي وسيلة الاتصال الأساسية عند البشر» وتتكون الوحدة الأساسية للغة من الكلمات أو 
المفردات الى يتم بناء علاقات: معينة بينها: تشكل التراكيب أو الكمل الى ترابط وتتمو حي تشكل نض 
المقالة. والكاتب الناحح يستيطع اختيار الكلمات المناسبة ويتخلص قدر الإمكان من الكلمات الزائدة» 
فالاقتصاد في استعمال المفردات يحقق سمة الإيجاز الى تنسجم مع شروط المقالة. فكاتب المقالة يعبر عن 
فكرته بأكثر الأساليب اقتصاداً. وما زالت القاعدة المشهورة "خير الكلام ما قل ودل " قاعدة بلاغية 
أساسية للحكم على نحاح المقالة. 
وبمكن أن يتحقق استخدام الكلمات المناسبة في المقالات .مراعاة ما يلي: 
1. التخلص من الكلمات غير الضرورية الي ترهق الحملة» وتشكل فائضاً لغوياً لا لزوم له. فيمكننا 
أن نقول: يعد 26 جاحوبياء بدلا من: وهو صاحب خبرة ممتازة في بجال معرفة الحاسوب. 
2.عدم تكرار الأسماء ما دام في الإمكان استخدام الضمائر المناسبة بدلا منها مثل : عانت مدينة 
القدس من الحصار وتعرض سكان القدس للتعذيب والتهجير» لكن أولئك السكان صامدون في القدسء 
يدافعون عن ثرى القدس وعن المقدسات الموحودة فيها. 
ونقول عوضاً عن ذلك: " عانت مدينة القدس من الحصار» وتعرض سكافا للتعذيب والتهجير, 
لكنهم صامدون في أرضهم/ مدينتهمء يدافعون عن ثراها ومقدساتها". 
3.عدم تكرار الكلمات غير المفيدة: مثل قولنا: هناك أسباب عديدة لحصول د. إحسان عباس على 


جائزة الملك فيصل وجائزة سلطان العويس وأحد هذه الأسباب خدمته المتفانية للتراث العري» والثقافة العربية 
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في عصورها القديمة والحديئة ويمكن أن نقول بدلا منها: منح د. إحسان عباس جحائزت المللك فيصل 
وعلطانة: العزود لأضيات هذة نيا + مدي للققادة العرينة قلها وديا . 
4.عدم استخدام صيغة المبني للمجهول مع ذكر الفاعل تأثراً بالترجمة مثل: "مُنح ثلاثة علماء جائزة 
شومان للعلوم الاحتماعية من قبل لحنة التحكيم. وينبغي كتابتها: منحت للنة التحكيم ثلاثة علماء جائزة 
شومان للعلوم الاجتماعية. 
9.عدم استخدام جملة أو شبه جملة إذا كان بالإمكان استخدام كلمة واحدة. مثل: كانت الشاعرة 
فدوى طوقان هي الى تم الاحتفاء بها في حفلة يوم أمس نقول: احتفي بفدوى طوقان يوم أمس. 
6.بحنب استخدام المفردات والمصطلحات والتعبيرات الي تبتذل مع كثرة الاستعمال فتصبح تعبيرات 
جاهزة لا مععئ لاء ولا جدة فيها. 
بناء الجمل: 
وإذا انتقلنا إلى المستوى الثاني من وحدات اللغة فإننا سننتقل إلى بناء الجملة الي تتككون من 
ترابط عدد من الكلمات في سياق محدد» ومن ترابط الجمل ونموّها تتشكل الفقرة. وعلينا أن نراعي في 
تركيب الحمل ما يلي: 
كو ب لدولة امش ناب ع تكن عه اد العلنة تو من انان كلها 
تستكمل شروطها التركيبية» دون أن تبتر أو تقطع دون أن يكتمل التركيبء فإذا استخدمنا 
وإن لفتحن أن وو العينا وضيوه ا بوإذا وذا 6 الكهانه بالمهدا قحب أن لكر عدزة ذا 


اتفكديها فعا تعدا فبحب أن علي مفعؤله: 
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2 أن يظهر كيان الحملة بوضوح بحيث لا تظهر أكثر من جملة وكأفا جملة واحدة» لأن ذلك 
يؤدي إلى الغموض والتشويش. 

3. يفضّل أن يتم التعبير عن عناصر الحمل المتشابمة أو المتساوية في الأهمية بالطريقة نفسهاء لتحقيق 
نوع من التناسب والتواؤم بين أجزاء التركيب. مثل : ألقى الطالب كلمته بوضوح بصورة 
مختصرة. ويحسن بنا أن نقول ألقى الطالب كلمته بوضوح و أختصار. 

4. يحب ألا تطول الحملة وألا يتم الفصل بين عناصرها الأساسية» مثل: الفصل بين المبتدأ والخبر/ 
الفصل بين الفعل والفاعل والمفعول بهء إلى الحد الذي يجعلها غامضة وغير واض حة؛ ولذلك 
بعفين اق :واشين الحردة ديرا سيم الامو طون حولم ابل ره فجووي إل 
غموضها. مثل : بنود اتفاقية غزة وأريحا الى تم توقيعها في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
بحجّة إحلال السلام في المنطقة» في شهر أيلول عام 1993 غامضة غير محددة. ويمكن أن نقول: 

بنود اتفاقية غزة وأريحا غامضة» وقد تم توقيعها في واشنطن.... الخ. 

ومن أمثلة الفصل بين أركان الحملة بحمل اعتراضية طويلة: كانت الغابة ‏ الى ذهب إليها 
طلاب الجامعة في رحلة علمية قريبة. 


ويكن صياغتها هكذا: ذهب طلاب الجامعة في رحلة علمية إلى غابة قريبة. 


2-3 عنصر الفكرة: 
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لا يكتب الكاتب مقالته من فراغ أو دون هدف. فهو يكتب مقالته حاملاً في طياتها رسالة يريد 
توصيلهاء وهذه الرسالة تحمل فكرة أو أفكاراً تعبر عن وجهة نظره» ولا يتخيل المرء مقالة دون فكرة 
مهما كانت قيمتها ويشكل الكاتب أفكاره من تحاربه وتحارب الآخرين في الحياة» ومن خلال ثقافققه 
العامة وتعليمه وقراءاته المستمرة. 

وعنصر الفكرة عنصر أساسي في المقالة فهو الذي يجعل لها معين؛ ويحدد الهدف منها. لكننا لا 
تتوقع أن تقوم المقالة بعرض أفكار عميقة معقدة بعيدة عن التناول» لأن بال هذه الأفكار الأبحاث 
العلمية المتخصصة. فالمقالة تركز على فكرة محددة» ولا تطيل الوقوف عندهاء وإنما تكتفي عمس جانب 
من جوابنهاء أو إضاءتها بصورة شمولية بعيدة عن التفصيل والتعمق. 

3-3 عنصر الأسلوب: 

يختلف الكتاب باختلاف تكوينهم النفسي والفكري والاجتماعي والثقافي» ويختلفون باختلاف 
تحاريهم. ويشكل الأسلوب جزءاً أساسياً من تكوين البشر» ما يؤثر في سلوكياتهم وأدائهم وأشكال 
تعبيرهم» ومع احتلاف الموضوعات الي يتناولما الكتاب, فإننا نحد أن بعضها يلزمه دفقات عاطفية» 
كالمقالات الأدبية ومقالات الصور الشخصية والسيرة وغيرهاء كما تبتعد المقالات العلمية عن التأثيرات 
العاطفية لأن طبيعتها لا تتناسب مع العاطفة» وقد يدمج بعض الكتاب بين الأسلوب العاطفي والأسلوب 


المنطقي وينسج مقالته باستخدام العنصرين فعا 


نشاط: 
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يقول أحمد أمين في مقالته (كتابة المقالات): 

والفرق بين كاتب وكاتب في شيئين: التلقي والإذاعة» فالفرق في التلقي هو أن الكاتب قد 
يكون دقيق الحس» يسمع حفيف الأشجار ودبيب النمال» ويرى دقيق الأشياء في الظلماء» ويرى قلوب 
الناس في أعينهم؛ ودخائلهم في صفحات وجوههم. وقد يرى بأذنه ويسمع بعينه» وقد يرى ما لا يرى 
الناس ويسمع ما لا يسمع الناس» وقد يدرك الجمال بتفاصيله» ويدرك القبح بتفاصيله» حي كأنه قد منح 
من الحواس ما ل يمنحه الناس» وكأن حواسة ليست خنسا وإا هي حمسوان أو حمسمائة أو ما شغت» 
على حين أن أخاه الكاتب الآخر لم يمنح هذا القدر من الحسء ول يبلغ هذا المبلغ من الذوق» قد فاق 
المألوف من الناس» ولكن إلى حدء وتسامى ولكن ,مقدار. 

ا الكاني الكانت أيضا في التلقي من اكاضية أذ كايا قد تتعدد مناحي ذو دصري 
57 فالطبيعة توحي إليه بأسرارهاء والمجتمع بملي عليه بواطنه» والحياة كلها لا تضن عليه بخفاياهاء 
والملح والفكاهات تدحر له أحسن ما لديهاء والجد لا يضن عليه بخير ما عنده؛ فهو مستودع الأسرارء 
وملتقى البحار والأفار» ومَنْ يأمنه كل على سرهء ويفضي إليه بما يضن به علىغيره» على حين أن أخاه 
الكاتب قد يصل إلى بعض الأسرار» ويدرك بعض الاتحاهات ويعجز عن إدراك البعض» قد يجيد فهم 
الطبيعة ولا يفهم للمجتمع سراء وقد يجيد فهم الحد ولا يفهم الدعابة» ذكي في أمر وغي في آخرء منير 
في جانب مظلم قي جانب. 

وأما اختلاف الكتاب في "الإذاعة" فعلى هذا النحو أيضاً: منهم من يجيدها إلى أقصى حدء 


فصوته صاف جميل يأحذ بالألباب» ويستخرج منك العجب والإعجاب» وهو في كل ما يغئ معحجب 
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مطربء؛ سواء أحزن أو أسرٌ وأضحك أو أبكى» وسواء غيئ على العود أو الكمان أو البيان» وسواء غين 
عالياً أو واطناء ومنهم من يجيد نوعاً دون نوع؛ هو في أحد الأنواع ممدوح الصنيع حميد الأثرء وفي 
الآخر معيب مستهجنء يحسن العود ولا يحسن الكمانء يبي في ناحية ويقوض في أخرىء يواتيه الطبع في 
باب» فيأتٍ بالعجب العجابء ولا يواتيه في آخرء فمهما اصطنع وتكلف فلا يأت إلا .مما تستك منه 
الأسماعر15. 
اقرأ النص قراءة استيعابية ثم: 
1. حلل العناصر المكونة للنص السابق. 
2ن بفاذل النضى السنايق يون أسامتيانت تر كي الما . 
3.بين أحمد أمين الفرق بين الكتّاب في (التلقي) : اشرح هذا الفرق بلغتك. 
4.اختر بعض أنماط الحمل في التركيب» وصغ جملاً ممائلة لما. 
ه بناعء المقالة 
يحتاج بناء المقالة إلى تنظيم أقسامها تنظيماً خاصاً بحيث تخرج المقالة بقالب فيئ يضع الكاتب فيه 
افكازه بتفكل تقول 
وأصبح معروفاً أن بناء المقالة يتكون من الأقسام التالية: 
1 . العنوان. 


2 المقدمة:. 
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3. المناقشة (الجسم ‏ الجذع). 
4. الخاتمة. 
ومعظم الذين يدرسون المقالة يقتصرون في تقسيم المقالة إلى ثلاثة أقسام دون إشارة إلى العنوان: 
وكما يرى توماس بيري في كتابه" الصحافة اليوم" "فأن المقال التقليدي يتألف من ثلاثة أجزاء 
على العموم؛ فالجزء الأول الذي يشبه الاستهلال في الموضوع الإخباري» يقدم بيانا عن حالة ما أو حجة 
سيصار إلى الدفاع عنها". 
أما الجزء الثاني الذي يطلق عليه عن وجه حق لقب"الجسم أو الجذع" فإنه يباشر في التوسع في 
ذلك البيان. 
أما الجزء الثالث أو الخائمة فيرتئي علاجاً " أو يطلق مناشدة من أحل عمل ماء أو يحاول أن 
يحمل غاية الكاتب الأساسية في مقطع قوي التركيب" (16). 
العنوان: (11116) 
ينهض العنوان بدور كبير في جذب القارئّ وإثارة اهتمامه لقراءة مقالة ما ولذلك يحب أن 


يتسم بالت ركيز» والإيجاز» والتعبير عن ال موضوع» والقدرة على جذب القارئ أو تشويقه للإطلاع على 
نص المقالة» كما يجب أن يكون وأضعا د لعن لسر ودالاً شاملاً بحيث يشير إلى القضية الي 


يناقشها أو يعالحها الكاتب. 
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وقد ذكر ستائلي جونسون وجليوان هاريس مجموعة من الشروط اليّ يجب أن تراعى عند 
كتابة العناوين الصحفية وبعض هذه الشروط صال للتطبيق على عناوين المقالات .مختلف أنواعها» ومن 
هذه الشروط ما يلي «17). 
1.يحب تحنب تكرار الأفكار وتحجنب تكرار الألفاظ الواردة في العنوان. 
2 نيه الستاؤيي الب تسبب اضطراباً فعيرطا 
3. ينبغي للعنوان أن ينقل 00 ويوحى يكن هناك غيرذ وك ان أو عدا ماء ولذلك يحسن أن 
يشتمل على فعل أو ما يدل على حدث. 
4. يفضل استخدام الفعل المبئ للمعلوم على امب للمجهول. 
5.مكن استخدام الفعل المضارع أو المستقبل؛ فالمضارع يحل محل الفعل الماضيء واستخدام 
(س) أو (سوف) للاستقبال مع المضارع تحل محل المضارع وذلك للتعبير عن ال موضوعات 
والأفكار والأحداث وفق زمنها. 
6.ينبغي للعنوان أن يكون واضح العبارة تبدو عليه الجدة» وأن يتجنب العبارات المهجورة . 
7.اختيار الكلمات الي تنقل الفكرة المطلوبة. 
8.سجحسب استخدام اللهجة العامية في العنوان ما أمكن. 
9. ينبغي عدم استخدام الاختصارات ما لم تكن شائعة ومفهومة مثل اختصار اليونسكوء 


الكسو. 
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0 ينبغي عدم اقحام الرأي في العنوان» أي يفضل إصغاء طابع الحياد والموضوعية ما أمكن. 
1ينبغي عدم استخدام الكلمات الزائدة وعبارات التدليل ما لم ترد في عنوان كتاب أو 
مسرحية أو فيلم سينمائي. 

ومع ذلك فإن كتابة العنوانات للمقالات تتسم بالمرونة» وإذا كانت الشروط السابقة تنطبق 
الطليافا كان على العناوين الصحفية الخبرية بشكل حاصء إلا أنها تبقى مؤشرات لكاتي المقالة» وحريتهم 
كبيرة في صياغة العناوين بشرط تحقيق التعبير عن الموضوع والتركيز وإثارة الاهتمام. 

المقدمة (مرهأأءن0م2أم1) 

يحب أن تشتمل المقدمة على جملة محورية 56018008 و1م70 تحتوي الفكرة الرئيسية الى سوف 
يتم مناقشتها وقد تكون هذه الحملة الشاملة الجملة الأولى في المقالة غالب وقد ترد في منتصف المقدمة» 
ويجوز تأخيرها بحيث تختم بها فقرة المقدمة» وغاية هذا القسم من المقالة تهيئة القارئ للموضوع.؛ وإعطائه 
فكرة عامة عنه» ويستحسن أن تشمل على إثاره اهتمام أو استغراب لدى القارئ حب ينجذب إلى المقالة 
ويشعر بضرورة متابعتها. 

ففي مقالة "الكتاب" لأمين الريحاني تطالعنا مقدمة المقالة .مما يلي: 

"يقال إن الكتّاب نوعان» نوع يكتب ليعيش ونوع يعيش ليكتب» وقد فات من قال هذا القول 


إن هناك كاتبا آخر يستحق أن يرفع فوق الاثنين ألا وهو الكاتب الذي يعيش ويكتب",18). 
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فهذه العبارة تلخص الفكرة الرئيسية الي يقوم الكاتب .كناقشتها فيما بعد. وهده الجملة 
الافتتاحية هي الحملة المحورية الي تشتمل على ما يعرف بالفكرة المسيطرة (988! 159|ا601:0)ومن 
الشروط الي يجب مراعاتا في مقدمة المقالة ما يلي (19). 
1. أن تشتمل على الفكرة المسيطرة الي سيتم تطويرها في المقالة. 
2 جملة الفكرة المسيطرة في المقالة هي وعد الكاتب للقارئ بأنه سيقدم له ما يدعمها. 
3. جملة الموضوع(فكرة المقالة) يفضل أن تكون في بداية المقالة» لأن كتابة فقرة تشرح فكرة 
رئيسية أسهل من كتابة الأحزاء لتقود إلى تلك الفكرة. 
4. الفكرة المسيطرة هي الجزء الأساسي في جملة موضوع المقالة. 
5.لفكرة المسيطرة هي كلمة أو شبه جملة أو جملة محددة ومعروفة. 
6. أفضل مكان تكتب فيه الفكرة المسيطرة هي أن تأي في فهاية جملة الموضوع. 
/. وقد تكون جملة ا موضوع طويلة ولكن من الأفضل أن تكون قصيرة مختصرة. 
8. يجب تحب جمل الموضوع ذات النهايات المغلقة الي يعوزها الفكرة المسيطرة» ولا تقود إلى 
أي اتحاه» فلكي نطور جملة الموضوع يجب أن فار جز سنيية اتغفسنة تابن اتمتنون: 


والتفصيل» فاالجملة المغلقة يصعب إتمام الكلام بعدها. 
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9. يفضل تحنب صيغة السؤال الصريح أو التنبؤ في جمل الموضوع؛ لكن يمكن اللجوء إلى ما 
يثير الاستفهام الضمين لإثارة الاهتمام والانحذاب» أو استخدام السؤال بأسلوب ملائم كي 


لا تبدو المقالة أشبه بأوراق الاحتبارات. 

الجسم / المناقشة(نا800) 

يشكل هذا القسم الجزء الأساسي في المقالة. ففيه يتم عرض البيانات والحقائق والأذّلة الي تحاول 
أن تؤيد ما جاء في المقدمة وحصوصاً جملة الفكرة الرئيسية أو جملة موضوع المقال. وحجحم المقالة 
يُشكل البحال الحيوي الذي يحاول فيه الكاتب إقناع القارئ بوجهة نظره؛ بأسلوب يعتمد على التسلسل 
في عرض الأفكار» وتقديم المعلومات الضرورية وتحليل وتفسير ما هو بصدد عرضه من أفكار أوظواهر أو 
أعمال أو منجزات. 

ويتكون جسم المقالة من فقرة أو عدة فقرات» وكل فقرة يجب أن تتسم بالوحدة والتماسك؛ 
والترتيب المنطقي» ويتحقق ذلك إذا كانت جميع الجمل في الفقرة ذات صلة بالفكرة المسيطرة» ويتم 
عرض الأفكار فيها بتسلسل منطقي بحيث تؤدي الفكرة إلى الفكرة الأحرى وتختم الفقرة عادة بجملة 
استنتاجحية. 

فالكاتب في هذا القسم يتاح له عرض أفكاره ومناقشتهاء مثنلما يبسط حججه أو أدته 
بالأسلوب الذي يختاره» حي يفرغ ما يريده فيتهياأ لاحتتام مقالته. 


الخاقة: وزو بلاعمه©6 


يقوم الكاتب بتكثيف رأيه في حاتمة مقاله» وقد بقانم ابيا ملتيميا اراية واسنتاجاته. 
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ولذلك تمثل الخاتمة حلاصة د ودين الكافت كولق فد وكورق للك نويا او ذف لجار كه أو 
اتخاذ المواقف أو عبرة للناس أو غير ذلك» ثما يؤيد هدفه ويوصله إلى الغاية الى كتب من أحلها مقالته. 
ويعمد بعض الكتاب إلى صيغ لغوية تشعر القارئ بفقرة الختام» كأن يستخدم تعبيرات من مثل: 0 


ناما وفي النهاية » ومحصلة الأمر» إلخ.... 


تدريب: 





1- اذكر أقسام المقالة. 
2-تحدث عن الفكرة المسيطرة في المقالة. 


نشاط: 





- اخختر مقالة من كتا ب(جنة العبيط) لزكى بحيب محمود وحلل بناء المقالة الي اخترتها. 


-اكتب تموذجاً لفقرة (المقدمة) مبيناً موقع جملة الموضوع (الحملة امحورية) والجملة المسيطرة 
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خطة كتابة المقالة 


أبرز لنا الحديث عن أقسام المقالة أسلوب بنائها الذي يتكون من شكل له ثلاثة أحزاء رئيسية» 
تشكل كما يرى البعض ما يشبه شكل جسم الإنسان (الرأس ‏ الجذع ‏ الجسم الأطراف) فالرأس 
هو المقدمة» والجذع هو الجسم, والأطراف هي الخاتمة. 


والشكل التالي بمثل التصور العام لبناء المقالة: 


المهدمة 








الخاتمة 
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وتحتاج كتابة المقالة بناء على هذا التصور إلى وضع خطة لكتابتها» ومن ناحية شكلية مكن 


للكاتب أن يتبع الخطة التالية: 


المقدمة ء 
وتكون هي الفقرة الأولى في المقالة وتشمل على جملة الفكرة الأساسية للموضوع. 


1. حملة تمهيدية عن موضوع المقالة (الفكرة الأساسية للموضوع) 
2 جملة مناقشة. 
3. جملة مناقشة. 


4. جملة استنتاجحية (حاتمة الفقرة). 


جسم الموضوع : 
ويشتمل على الفقرات التالية: 


الفقرة الثانية: يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم (2) في الفقرة الأولى. 
الفقرة الثالثة: يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم (3) في الفقرة الأولى. 
الفقرة الرابعة: يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم (4) في الفقرة الأولى. 


الخاتقة: وتكون في الفقرة الخامسة إذ يقدم الكاتب خلاصة ما يكتبه. 
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وعدد الققوات اليس اثاننا .ققد يطول المقال ويحتاج إلى مناقشات أكثر ولذا فإن فقراته تزداد إلى 
الحد الذي تستدعيه الأفكار الي سيتم مناقشتها. ويمكننا أن نمثل خطة كتابة مقالة مكونة من حمس 
فقرات كما يلي: 

المقدمة: تشمل على (الفقرة الأولى): 

1- الفكرة الرئيسية 

2- فكرة فرعية للمناقشة. 

3- فكرة فرعية للمناقشة. 

4- فكرة فرعية للمناقشة. 


5- جملة ختامية. 


جسم المقال . 
مناقشة الفكرة الفرعية رقم (2) الفقرة الثانية 


مناقشة الفكرة الفرعية رقم (3) الفقرة الثالثة 


الخائمة. تلخيص /استنتاج/ دعوه وتوجيه الفقرة الأخيرة 
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كتابة الفقرة, 

ما سبق يتضح لنا أن أساس كتابة المقالة هو الفقرة» ولا بد من إتقان كتابتها كي نستطيع 
الحصول على مقالة متماسكة محكمة البناء» وكي يتحقق ذلك يجب صياغة جملة الفكرة الأساسية أو 
الفرعية في الفقرة بوضوح تام» كما يجب أن تكون الفقرة منظمة تنظيماً جيداء بحيث بمكننا تتبع فكرة 
مركزية واحدة فيهاء وأنه يجب تدعيم موضوعها وتنميته بشكل ملائم» وييحب أن تكون صياغتها 
متماسكة؛ وتمتلك السلاسة والبناء المحكم للجمل مع اختيار الكلمات المؤثرة الخالية من الأخطاء 
الإملائية واللغوية ومرقمة ترقيماً جيداً. وكلما كانت معالحة موضوع الفقرة تخيلية ومثيرة للتفكير كان 
ذلك أنبحح لهاء وللمقالة بوجه عام. 

وكي تيم التعبير عن الأفكار في الفقرة بأسلوب ملائم؛ فإن صياغتها يحب أن تتم حسب نظام 
محدد, وكما أوضح روبنشتاين مأ6ؤوماطلا8 وويفر :06جهل/الا فإن هناك جملة مبادئ لترتيب الأفكار بشكل 
مقبول» وهذه المبادئ تتمثل فيما يلي (220). 

أولا: الزمن 7176 الترتيب الزمئ يدلنا: على ماذا حدث؛ ويجيب على السؤال: وماذا حصل 
بعد؟ وهو ترتيب من السهل تتبعه. وإذا استخدم جيداً فإنه يشبع حب الاستطلاع. ولكنه يجب أن 
يكون مرتبطاً ببعض الترتيبات الأخرى وإلا فلا فائدة له. 

ثانيا: المكان306م5 ترتيب المكان/2119م85 يدلنا على ما يوجد في المكان فيجب ألا نرى الأشياء 
فحسبء ولكن يجب أن نرى علاقة وجودها المادي وصلة بعضها ببعض» فيجب أن يكون هناك نظام 


3 


40 


ثالثا: من الخاص إلى العام 66061 15 /داداهخة,ج5 بإضافة المقالة تفصيل إلى تفصيل آخحر فإفها 
تقدم صورة (منظمة وشاملة). 

وإعطاء مثال وراء مثال بحيث تقود الأجزاء إلى الكل إلى أن تظهر لنا مشهداً عاماءفهذا يوصلنا 
إلى الاستدلال 10050 الذي يعد طريقة واضحة ومقنعة مناسبة للمقالة الى تتسم بابحاهها إلى التعميم 
أو وضع قاعدة عامة 5181606016 /60©12 6 . 

رابعاً: من العام الى الخاص: ذاباء8,ج5 15 6606/21 يمكن أن تبئ الفقرة من العام إلى الخاص» 
بتدرج من التعميم أو الفكرة الأشمل تسود أل الكبعلة الشارسه وكتمر ها عندها ريدت الكافب إن 
نقل معلومات أكثر من خلق تأثير. 

خا فين : من البسيط إلى المعقد»«وامه© م1 عامماة ين تعدا بالفكرة الأبسط الحع يكحن 
ننمها تزكر امسر لور حفط قلقلل جدود افكوة الفكرة الممقدة تر خديوفة كسان 
بسيطة متداحلة يؤدي تشابكها إلى الانتقال من البسيط للوصول إلى المعقد. 

سادساً: من المألوف إلى غير المألوف 2زم ملا 16 :3انموع يجب البد ما هو مألوفء لأن ذلك 
مريح وذو معي للقارئ» حيث تصبح له قاعدة صلبة ينطلق منها إلى ما هو جديد وغير معروف. 

ويمكن أن تبيئ الفقرة بأشكال غير فائية تتعدد وفق موهبة الكاتب وطريقته في الكتابة » كما 
أن طبيعة الموضوع أو الفكرة تؤثر في بناء الفقرة. فقد تبئى على سؤال ضمي أو صريحء وقد تبئ بصورة 


الحجة المنطقية أي بناء مقدمة أوأكثر للحجة ثم تطويرها وصولاً إلى ما يلزم عنها من نتائج. 


41 


« أنواع المقالة 

تنقسم المقالة إلى نوعين أساسيين هما: 

1- المقالة الملوضوعية: 

وتعرف عند البعض باسم المقالة العلمية أو المقالة الرسمية /المنهجية. 

2- المقالة الذاتية: 

تعرف باسم المقالة الأدبية أو المقالة غير الرمية/ غير المنهجية»؛ وسوف نتحدث عن هذين 
النوعين بشيء من التفصيل فيما بعد. 

وقد عرض أنيس المقدسي لنوعي المقالة والفروق بينهما من خلال تفريقه بين الكتابة العلمية 
والكتابة الأدبية بقول: 

" إن الكتابة نوعان رئيسان: كتابة فنية» وكتابة علمية. وتمتاز الأولى بأنها تعرض الخواطر 
والخوالجح بأسلوب جميل مثير للشعور والخيال» وبالتالي ممتع للنفس. وتمتاز الثانية بأكها تتوخى إيصال 
المعلومات والحقائق عن طريق العقل والمنطق. فغرض الأولى المتعة النفسية الحاصلة من تذوق الجمالء» 
وغرض الثانية الفائدة المعنوية والعقلية. وللحصول على هذه الفائدة لا بد للكاتب من توحي الحقيقة 
مهما اعترض سبيله أو وصل إليه من نتائج. ولكن هذا وحده لا يكفي» فكم من عالم يتوصل في بحثه أو 
مختبره إلى كثير من الحقائق» ولكنه حين يحاول عرضها على الجمهور تصبح هذه الحقائق بسوء تعبيره 
اللغوي أحاجي لا يفهمها إلا ذوو الاخعتصاص. فالكاتب العلمي اللبق هو الذي يعرف ما توصل إليه 
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الباحثون والمختصون من العلماء» ويفهمه حق الفهم, ثم يقدمه لجمهور المتعلمين بأسلوب رشيق واضح 
يتفيذا منه اللميغ ويبدوة فيه غذاء مسساعا لعقوك. 

ولقد يتوهم البعض أن لغة الأسلوب العلمي» ولغة الأسلوب الأدبي» على طرفي نقيض» فليس 
على العالم أن يتقيد بحودة اللفظ والعبارة حسب مقتضيات البلاغة» بل يسمح له أن يستعمل اللغة دون 
اهتمام بالقراء. وقد يجوز ذلك في المصطلحات الخاصة بالعلماء ولكنه لا يجوز فيما يوحه إلى أهل الثقافة 
العامة" (21). 

المقالة الموضوعية: 

أكرنا ول أق القالة الرصبوعية فرق أرضا باسم المقالة العلمية» أو المقالة الرمية/المنهجية. 

وترى الموسوعة الأمريكية أن المقالات المنهجية 5وأةووع 0,031 هي أطول من غير المنهجية؛ 
ويكون التعبيز قن الأفكان والاتكاهانت'الشخصية بخول موظنوعاك غير شتعدية وغددة أكر يظيسا 
وإحكاماً. ويتم التركيز في هذا الأنواع على بنية منطقية وجدية في الهدف. 

وقد تكون نقدية تفحص الأعمال الفنية أو الأحداث التاريخية وتحكم عليهاء وقد تكون علمية 
تعرض نتائج تحربة أو ملاحظة؛ وقد تكون فلسفية تتعامل مع قضايا أحلاقية» أو دينية» أو تربوية» أو 
اجتماعية» أو سياسية. 

وتحتاج المقالة الموضوعية مثل المقالة الذاتية» موقفاً أو وجهة نظر مع تركيز أقل على الكاتبء 


ويحب أن تمتلك المقالة الموضوعية وقارا أكبر» وبحالا أوسعء وتنظيما أدق» وتحقيقا أعظم للهدف. 
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وينطبق مصطلح اه«م,وع هذا على الأعمال الإيضاحية والوصفية الي تكون واقعية وموضوعية مفل 
مقالات المحلات في القرن العشرين» أو على الآراء المسببة مثل افتتاحيات الصحف,«222). 

ويرى د. عبد الكريم الأشتر أن المقالة الموضوعية (يحكمها منطق البحث ومنهجه الذي يقوم 
على بناء الحقائق على مقدماقاءويخلص إلى نتائجها):23). 

وهذا النوع من المقالات أكثر ذيوعاً في القرن العشرين؛ ومعظم المقالات الي نقرأها في الصحف 
والنحلات والدوريات المختلفة من هذا النوع. 

والمقالة الموضوعية تغطي بحالات المعرفة جميعها. إذ نحد المقالات السياسية»الطبية» الاجتماعية.» 
التاريخية» الاقتصادية» الفنية» الفلسفية. وغير هو مثل هذه المقالات لما بنيتها المنطقية وتنظيمها وفكرها 
الواضحة وهدفها المحدد. 

ولعل الدارس يعود إلى مقالات الدكتور أحمد زكي في افتتاحيات محلة العربي ليطلع على مقالاته 
العلمية المنوعة» ولعله يعود إلى مقالات د. زكي بحيب محمود ليتابع مقالاته الفلسفية» أو يتابع مقالات 


محمد حسنين هيكل فيتابع مقالاته السياسية» أو مقالات عباس محمود العقاد وطه حسين الأدبية. 
أنواع المقالة الملوضوعية 


تنقسم المقالة الموضوعية إلى عدة أنواع من حيث طبيعة مضامينهاء وفيما يلي عرض لأهم هذه الأنواع 
الى تتعدد باختلاف موضوع المقالة أو المجال الذي كتبت فيه: 


1 . المقالة الموضوعية العلمية: 
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وهي المقالة الي تتناول موضوعاً من موضوعات العلوم المختلفة: كالطبء الحاسوب» 
الاتصالات. الحندسة:» الإدارة» البيئة» الكيمياء» الأحياء وغيرهاء ومن أشهر كتابا في العربية الدكتور 
أحمد زكي في افتتاحياته .مجلة العربي لسنوات طويلة» والدكتور عبد المحسن صالح. 

وبحد نماذج كثيرة على المقالات العلمية في الصحف المتخصصة مثل مجلات العلوم والكمبيوتر 
وغيرها. 

2 . المقالة الملوضوعية الأدبية: 

وهي الي تتناول موضوعاً من موضوعات الأدبء سواء أكان ذلك نقداً أو تحليلاً ننص أدبيء أو 
اننتغواضا الطاهرة اذييد أو لعريفا بأديب أو عصر أدبي» وتندرج العديد من مقالات طه حسين في حديث 
الأربعاء ومقالات أحمد حسن الزيات تحت هذا النوع من المقالات. 

3 . المقالة الموضوعية الاقتصادية: 

وهي اليّ تتناول موفوع اقتضافيا ويقوم الكاتب باستعراض ظاهرة أو مشكلة اقتصادية يكتب 
عنهاء مستخدماً في الأغلب لغة الأرقام للتدليل على صدق حجته؛ ويمكن متابعة مثل هذه المقالات في 
المحلات الاقتصادية» وفي الصفحات لاقتصادية للصحف اليومية. 

4 .المقالة الموضوعية الفنية: 

وهي المقالة الي تتناول أحد موضوعات الفنون الحميلة أو الفنون الأخرى مثل : المسرح 
والسينما والتلفزيون» وتهدف المقالة إلى دراسة ظاهرة فنية» أو فنان» أو حركة فنية» أو تقوم بنقد لأحد 


الأعمال الفنية 
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5 .افتتاحيات الصحف والعمود الصحفي: 

وهي مقالات تتناول مختلف شؤون الحياة العامة الحلية والإقليمية والدولية» وتحاول أن تقدم رأيا 
أو تفسيراً أو معلومات للقارئ؛ وبعضها يكون ذا هدف إقناعي للتأثير في الرأي العام وتوجحيهه. وقد 
تسند الافتتاحيات إلى توظيف نوع من الأنواع السالفة أو بعضها لتوصيل رسالتها. 

6 .السيرة الذاتية: 


وهي مقالة ترمي إلى التعريف بشخصية مرموقة لا تأثيرها ودورها في امجتمع» ويكون في الغالب عند 


7.مراجعة الكتب: 


تمن القالة الين تال #السريس والعرض كان نو ديرق خياد واقومعه الأدبية أو (العلميسة ]از 


الفنية» ومقالات مراجعات الكتب شائعة في الصحف والبحلات الأسبوعية والدوريات المتخصصة. 

8 .المقالة الفلسفية: 

وهي الي تتناول موضوعاً فلسفيا فكرياء ومن كتاها : العقادء زكي بيب محموده فهمي 
جدعان» محمود أمين العالم وغيرهم. 

9: مقالات العلوم الاجتماعية: 

وتتناول قضايا السياسة وعلم الاحتماع والنفس وغير ذلك مما يقع في هذا المجال. 


المقالة الذاتية ‏ غير الرسمية /الأدبية: 
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المقالة الذاتية هي مقالة تعتمد على إبداع شخصيء ولا تحكمها قاعدة» ويعتمد الكاتب على 
حرارة علاقته بالقارئ»فهو يكتب عن الأشياء المألوفة أكثر من كتابته في الشؤون العامة أو المتخصصة» 
انها إذ يبوح فيها عن مكنون ذاتهر24. وإذا رجعنا إلى الموسوعة الأمريكية فإها تقدّم المقالة 
الذاتية ‏ غير الرسمية ‏ غير المنهجية على أنها لعنيزة وراميها كيه واشكمي عدا والمر ناك السوم اك 
وهي مثيرة للجدل من حيث معناها ومفككة من حيث بنائهاءويكون التركيز فيها على بيان جانب من 
شخصية الكاتب» وهي تتراوح في الطول دون نظام محددء وأسلوبها ذو طابع شخصيء لذا فهي لا تقدم 
معابحة منهجية أو تحليلية للموضوع؛ وهي تحاول أن تذيع اتحاها أو نمطا لتقدع أو تسلي أو تؤثر في 
القارئ» وقد تكون المقالة الذاتية غير المنهجية 57 131116 وصفا صونام ه065 وانطباعام0نا160/ع8 
56 للوع نا أو 1ع الوعأعمتطللا آه عمواط م أو ماناام مععاط أو أي شيء آخر (25). 

وهذه الأنواع جميعها تشترك بطبيعتها الذاتية وهي غالبا ما تكون ذات سمة اعترافية» فالذي يعي 
الكاتب هو ما يفكر فيه حول الموضوع أكثر من الموضوع ذاته» وتقسم الموسوعة هذا النوع من المقالات 
إلى نوعين: 

أ- المقالة المألوفة (الذاتية) بردووع عدذاتصوع: 

وهي الى تقدم جانباً من شخصية الكاتب» كما تستجيب لتجربة أو موضوع أو حدث على 
ضوء مزاج مثير للجدل؛ ومع بناء يظهر أنه محدد بأنماط رابطة لعناصر المقالة» ومع ذلك فإن عدم وحود 
الشكل للمقالة المألوفة هو قناع خادع لتنظيم ماهر. 


ب- مقالة الشخصية (السيرة) : 
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وهي تصف شخصية ممثلة 4(06ه؛6580:م86 من حيث ميزاهًا المهيمنة» ومن ثم تغدو المقالة تعليقاً 
ذإيا فلن عليه اولظ طاوغالا ها تكوة فيه و مكف 26701 ويختلف مقالة السيرة الأدبية عن السيرة 
الموضوعية في أسلوبما وطريقة كتابتهاء وأن اشتركت معها في التمحور حول شخصية مميزة. 
26 المقالة الوصفية: 
وهي الى تقوم على الملاحظة الشخصية؛ والوصف الذاتٍ كما في وصف الرحلات أو مناظر الطبيعة أو 


غور ذلك 

د . كتابة المقالة الذاتية: 

ليس لكتابة المقالة الذاتية منهج يمكن اتباعه» ولعل ملاحظات مصطفى لطفي المنفلوطي في هذا 
الصدد هامة» إذ يقول في مقدمة الجزء الأول من كتابه (النظرات) : " يسألئ كثير من الناس كما 
يسألون غيري من الكتاب: كيف أكتب رسائلي (مقالاتي )» كأنما يريدون أن يعرفوا الطرق الي أسلكها 
إليها فيسلكوها معي» وخير لهم ألا يفعلوا » فإني لا أحب لهم ولا لأحد من الشادين في الأدب أن 
يكونوا مقيدين في الكتابة بطريقي أو بطريقة أحد من الكتاب غير» وليعلموا ‏ إن كانوا يعتقدون لي 
شيئا من الفضل في هذا الأمر ‏ أن ما استطعت أن أكتب لهم تلك الرسائل يبهذا الأسلوب.. إلا لأني 


استطعت أن أنفلت من قيود التمثل والاحتذاء" (227. 


ويخلص المنفلوطي إلى قرائة بتقدم بحربته في كتابة المقالة» والعوامل الى ساندته في كتابته: 
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"ولقد كان أكبر ما أعانئ على أمري في كتابة تلك الكلمات أشياء أربعة أنا ذاكرهاء لعل 
المتأدب يجد في شيء منها ما ينفع به في أدبه". 

أوها: أنى كنت أحدّث الناس بقلمي كما أحدثهم بلساني» فلا أقيد نفسي بوضع مقدمة 
الموضوع في أوله» ولا سرد البراهين على الصورة المنطقية المعروفة» ولا ألتزم استعمال الكلمات الفنية 
التزاماً مطرداً إبقاء على نشاطه وإجماحي: وإشفاقاً عليه أن يمل ويسأم» فينصرف عن سماع الحديث أو 
يسمعه فلا ينتفع به. 

ثانيها: أني ما كنت أحمل نفسي على الكتابة حملا ولا أحلس إلى منضدق يطازقا تمفكر ا ناذا 
أكتب اليوم... بل كنت أرى فأكتب فأنشر ما أكتب» فأرضي الناس مرة وأسخطهم مرة» من حيث لا 
أتعمد سخطهم ولا أتطلب رضاهم. 

الثها: أني ما كنت أكتب حقيقة غير مشوبة بخيال» ولا خيال غير مرتكز على حقيقة. لأني 
كنت أعلم أن الحقيقة المحردة عن الخيال لا تأذ من نفس السامع مأذاء ولا تترك في قلبه أثرء كما 
كنت أعلم أن الخيال غير المرتكز على الحقيقة إنما هو هبوة طائرة من هبوات الجو لا هبط أرضاً ولا 
تيع اد 

رابعها: أن ما كنت أكتب للناس لأعجبهمءبل لأنفعهم, ولا أسمع منهم: أنت أحسنت بل 
لأحد ف نفوسهم أثْراً ما كتبت»؛ والناس كما قلت في بعض رسائلي» خاصة وعامة» أما خاصتهم فلا 
شأن لي معهم, ولا علاقة لي بمم؛ ولا دخل لكلمة من كلماتّ في شأن من شؤوفم فلا أفرح برضاهم 


ولا أحزع لسخطهم"...(28). 
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تبرز ملاحظات المنفلوطي حقيقة المقالة الأدبية الإبداعية الي لا تلتزم بشروط المقالة الفنية» وهي 
تمزج بين الحقيقة والخيال وتعتمد على إبقاء العلاقة الحميمة مع القارئ وتتوجه إلى عامة الناس. 

ويكتب د. زكي بحيب محمود مقالة في كتابه (جنة العبيط) بعنوان : (أدب المقالة) يتحدث فيها 
عن رؤيته للمقالة الأدبية (المقالة الذاتية)» وتكاد تقترب رؤيته من رؤية المنفلوطي في المقالة» وهو يتبى 
رأي النقاد الإبحليز دون أن يبين من هم هؤلاء النقاد في معيار النقد لفن المقالة» إذ يرى أن أولئك النقاد 
يقولون: 

"إن المقالة يحب أن تصدر عن قلق بحسه الأديب مما يحيط به من صور الحياة وأوضاع المخجتمعء 
على شرط أن يجيء السخط في نغمة هادئة خحفيفة » هي أقرب إلى الأنين الخافت منها إلى العويل 
الصارخ» أو قل يجب أن يكون سخخطاً مما يعبر الساخط بمزة من كتفيه ومط في شفتيه» مصطبغاً بفكاهة 
لطيفة» لا أن يكون سخخطاً ما يدفع الساحط إلى تحطيم الأثاث وتمزيق الثياب. 

شرط المقالة الأدبية أن يكون الأديب ناقماًء وأن تكون النقمة حفيفة يشيع فيها لون باعت من 
التفككه الجميل. 

نززيك من كاتنية المقالة الأدبية أن يكوق لقارفه علتا سلما غيث عند القارئئ نفسه إلى جنائب 
غيكيق يساتره لا أمام مولام يحشقةة تزيد “من كاي القالة الأكيية أن وكوف الفارقه :رياد علصا خلاته عر 
تحاربه ووجهة نظره؛ لا أن يقف منه موقف الواعظ فوق منبره بميل صلفا وتيها بورعه وتقواه.... نريد 
للقارئ أن يشعر وهو يقرأ المقالة أنه ضيف قد استقبله الكاتب في حديقته ليمتعه بحلو اللحديثء لا أن 


بن كأغا الكات قن دفعه وها عيفا إن مكبه لقرا لاضلا مم كناب 
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هذا كله يشترط الناقد الإنحليزي في المقالة الأدبية شرطاً لا أحسب شيوخ الأدب عندنا يقرونه 
عليه» يشترط أن تكون المقالة على غير نسق من المنطق» أن تكون إلى قطعة مشعثة من الأحراش الحوشية 
(أقرب) منها إلى الحديقة المنسقة المنظمة ويعرف (إجونسون) ‏ ومكانته من الأدب الإنحليزي في الذروة 
العليا ‏ يعرف المقالة فيقول:إنها نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لما ضابط من نظام» وهي قطعة لا تحري 
على نسق معلوم ولم يتم هضمها في نفس كاتبهاء وليس الإنشاء المنظّم من المقالة في شيء" 29. 

وقريب من هذا التصور ما يقدمه لنا أحمد أمين في كتابه فيض الخاطر إذ يكتب حول (كتابة 
المقالات) مبيناً أن هناك نوعين من المقالات» نوع علمي وآحر أدبيء والمقالات الأدبية عنده تتفق إلى 
حد كبير مع رأي المنفلوطي ورأي زكي بحيب محمود في المقالة إذ يقول: 

" هناك نوع من المقالات هي المقالات الأدبية بالمعيى الخاص» وأعي بالأدبية أدبا إنشائياً صرفاً لا 
أدب بحثٍ ودرس» وهذا أصعب منا لأولى من حيث إهها تتطلب فوق حسن الاستعداد ‏ (المزاج 
الملائم)» فليس الكاتب في كل وقت صالحاً لماء بل لا بد أن يكون مزاجه ملائماً للموضوع الذي يريد 
أن يكتب فيه» فإن كان الموضوع فكهاً مرحاً فلا بد أن يكون مزاج الكاتب كذلك فكها مرحاء وإن 
كان الوطيوع هايسيا حرينا فلا بك أن يكون مزاج الكاتب من هذا القبيل» ولذلك قد يمر على الكاتب 
الأديب أوقات وخلع ضرسه أهون عليه من كتابة مقال» وإذا هو حاول ذلك فإنما يمتح من بثر أو ينحت 
في صخر ذلك لأن هذه المقالة الأدبية لا بد أن تنبع من عاطفة فياضة» وشعور قوي » فإذا لم يتوفر هذا 
عند الكاتب خرحت المقالة فاترة باردة لا يشعر منها القارئ بروح» ولا يحس منها حرارة وقوه. ولا 
يكفي ‏ عند الكاتب ‏ وجود العاطفة القوية» بل لا بد أن تكون هذه العاطفة من جنس الموضوع 
الذي يريد معالجحته" 30). 
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ولأن المقالة الأدبية تتسم بالحرية المطلقة فإن موضوعاتها كذلك فكل شيء في الحياة صالح كما 
يرى أحمد أمين لأن يكون مادة للمقالة الأدبية ويقول في ذلك: 

" وأما موضوع (المقالات الأدبية) فكل شيء في الحياة صالح لأن يكون موضوعاًء من الذرة 
الحقيرة إلى الشمس الكبيرة» ومن الرذيلة إلى الفضيلة» ومن كوخ الفلاح إلى قصر الملك» ومن الماضي إلى 
الحاضر إلى المستقبل» ومن أقبح قبيح إلى أجمل جميل» ومن الحياة إلى الموت» ومن الزهرة الناضرة إلى 
الزهرة الذابلة» ومن كل شيء إلى كل شيء'. 

والكاتب الف من استطاع أي يجد من كل شيء موضوعاً يجيد فيه ويستخرج إعجاب القارئ» 
رفن النفطاح انا عدا من كل شيع نواه يو لق تعوطا ما يصلع .خا خخ خرج لوظنوعة مسقا تميقا بور 
السامع والقارئ» وهو في تأليفه قد يضم الشيء إلى إلفه» وقد يضمه إلى نقيضه» وقد يصل به الكلام في 
الذرة إلى الكلام في الشمسء وقد يصل به الكلام في النملة إلى الكلام في الله ولكن القارئ لا يشعر 
يمفارقات ولا يشعر يموة بين أجزاء الكلام» ويسير مع الكاتب كأنه في حلم لذيذ أو قصة محبوكة" (31. 


٠‏ مصادر موضوعات المقالة: 


تتنوع مصادر الموضوعات الي يستقي منها الكاتب أفكاره» ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى 


1- مصادر تخصصية في حقول المعارف والعلوم الإنسانية. 
فالكاتب الذي يكتب في بحالات طبية» فإن مصادر مقالاته ستكون من هذا الحقل» والكاتب 
المتخصص ف الاقتصاد سيكون محال موضوعاته الاقتصاد» والناقد الأدبي سيكون مجال موضوعاته 
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الأدب. وليس من شك أن المصادر التخصصية هي الي توفر المحال الخصب للمقالات العلمية» وهذا لا 
يعن أن ون كرا عليهاء إذ أن المقالات الذاتية يمكنها أن تفيد من هذه اببحالات. 

2- مصادر عامة متنوعة تشمل جميع حقول المعارف والعلوم الإنسانية والتجارب الحياتية» وهي 
مصادر ثرية لكتاب المقالة الذاتية الي تتسم بطابع شخصيء وكاتبها له حرية مطلقة في معابلجة أي 
موضوع. وهذه الحرية تترك ابحال للكاتب للخنوض الحديث عن جلائل الأمور وصغائرهاء والحديث عن 
الأمور الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والفنية والتربوية. إن محال المقالة الذاتية مفتوح أمام 
أية فكرة يقتنصها الكاتب ويقدمها إلى قرائه بأسلوب شيق. 

يقول أنيس المقدسي: " إن كتابة المقال هي نوع من التعليق الشخصي على ما يعرض للكاتب 
من مشاهد الحياة والطبيعة. وهذا التعليق يحب أن يطبع بطابع شخصي يزه عن سواه. 

وإذا صح ذلك كان أمام الكاتب الحديث مصادر لا حد ها. فالتاريخ » والمجتمع البشريء 
والعلم والطبيعة والأفلاك» والعالم الروحي الشخصيء والحركات الشعبية وغيرها كلها بحالات مفتوحة 
أمامه» ومعروضة لدية ليستخلص ما يريد من المعلومات والعبّر» ويتقلب كما يشاء بين المشاهد 


ع 


والحوادث» وليعكس ما يستخلصه وما يراه مصطبغا بصبغة شخصيته؛ مشرقا بنور يضىء في قلبه. 


ولا يراد بذلك أن يقرع أسماعنا بألفاظ وعبارات فارغة» أو أن يزوق لنا الكلام بألوان رخيصة» 


بل أن بمتعنا بطرافة التصوير» ولطف الأداء» وجمال الفكر في ما اختبره من بجريات الحياة» وسواء 


أكان الموضوع تأملاً فكرياً أو وصفا لحادثة أو مشهدء أو نقداً لبعض شوائب ال حياة وامجتمع » 
أوتعرها فكسا تعض العادات والقاليله فإن المهم أن يكون للكلام فكرة عامة يحاول توجيهنا 
إليها» وأن يخرج من القلم خروج الماء من الينبو ع» زلالا يروي الظمأ وينعش الروح" (32). 
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المقالة الأدبية بين مدرستين: 

منذ هاية القرن التاسع عشر برز العديد من أعلام العربية الذين كتبوا المقالة وكانت لحم 
مدارسهم فيها. 

وقد كان وافنسا أن هناك مدرستين فق كتابة المقالة الأذيية: 

أولاً: مدرسة التأنق اللفظي: 

وكان من بينهم » الأمير شكيب أرسلان» ومصطفى المنفلوطي» ومصطفى الرافعي الذين كانوا 
يرون ضرورة التأنق في العبارة وحودة السبك» وهم يعيبون على المدرسة الثانية سهولة عبارقا وحلوها 
من ا محسنات البديعية ويتهموما بالضعف. 

ويصف مصطفى الرافعي الطريقة الحديدة بالضعف فيقول: " وأشهد ما رأيت قط كاتباً واحداً 
فق لعز والذهي اللوني غم شما م ندا الام زا جرد اناي ولو هو اخييه: كمف لمن 
إحسانه ما لايبقي عنده شكاً في إبطال هذا المذهب وتوهينه» ولذا تراهم يعتّلون لمذهبهم الجديد بالفن 
والمنطق والفكر وبكل شيء إلا الفصاحة. وإذا فصحوا جاء الكلام الفج الثقيل» وانحازات المستوحشة» 
والاستعارات الباردة» والتشبيهات المجنونة» والعبارات الطويلة المضطربة الي تقع في النفس كما تقع الكرة 


المنفوخة من الأرض لا تزال تنبو من موضع إلى موضع ححىّ قمد". 
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ثانياً: مدرسة الأسلوب المرسل 

النخرن من النائق اللقطق والعسياك:البدوية برئ هذا التخاه توضيل الفكزة يعدا عن الأستسلوتب 
المتأنق» مع جودة التأليف والبعد عن الابتذال» فيميل إلى اللغة الحرة البعيدة عن الصنعة» وعن تقايد 
أساليب القدماء في صياغاقم وتعبيراقم. 

ومن أنصار هذا المذهب أحمد حسن الزيات» طه حسين» جبران خليل جبران» المازني» عباس 
محمود العقاد. السكاكيئ وغيرهم. ويندرج تحت هذه المدرسة معظم الكتاب الذين مارسوا الكتابة مع 
منتصف القرن العشرين وإلى يومنا هذاء وقد أسهمت الصحافة والمحلات الأدبية في شيوع هذا التيارء 
وق تون غلرضية الأسسلويي امنا نوق 

الخصائص الفنية للمقالة: 

من خلال دراستنا السالفة يمكننا أن نخلص إلى الخصائص المميزة لفن المقالة. 

أولاً: إن المقالة فن نثري تتميز بأن حجمها قصير أو متوسط الطول. 

ثانيا: أنما تقدم عرضاً لفكرة رئيسية واحدة؛ هي الي تُوحد المقالة وتسيطر على كيانما. 

ثالغاً: إذا كانت المقالة ذاتية فإِنها تُسمّى بالخاطرة أو الصورة القلمية وآنذاك يتحرر أسلوب بنائها 


ولغتها » وتصبح إبداعية الطابع. 
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رابعاً:إن بناء المقالة الموضوعية يتكون بالإضافة إلى عنوانها من أقسام ثلاثة: المقدمة وجسم المقالة 
واف 

خامساً: إن أسلوب المقالة يعتمد على اللغة البسيطة» وتنأى المقالة عن التعقيد أو اللحوء إلى 
القريب: 

سادساً:إن عنوانات المقالات يجب أن تنسم بالإيجاز» والتعبير عن الموضوع؛ وإثارة اهتمام 
القارئ بالموضوع. 

سابعاً: يُتسم عرض الأفكار بأسلوب له نظام خاصء ومبادئ ترتيب الأفكار ذات أساس 
منطقي» كأن ينتقل من الخاص إلى العام» أو من العام إلى الخاصء أو من المألوف إلى غير المألوف أو من 
البسيط إلى المعقد. 

ثامناً: إن المقالة تعرض الفكرة أو تعبر عنها بأسلوب مبسط يبعد عن التعقيد وعن عمق التناول» 


والتخصص لأن ذلك محاله الدراسات المتخصصة وليس فن المقالة. 
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© مشاهير الكتاب 

منذ فهاية القرن التاسع عشر برزت أسماء كثيرة في كتابة المقالات.وقد قام هؤلاء الكتاب بنشر 
مقالاقم في الصحف ثم جمعوها ونشروها في كتب. 

ومن أعلام المقالة الراحلين: 

شكيب أرسلان» يعقوب صروفء خليل السكاكيئ, أحمد أمين» مصطفى المنفلوطي» مصطفى 
الرافعي» جبران خليل جبران» إبراهيم المازني» طه حسين, عباس العقاد» محمد حسين هيكلء أحمد فارس 
الشدياق» قاسم أمين» أمين الريحاني» مي زيادة»اسحق موسى الحسيئ» أديب اس حق, عبد ال رحمن 
الكواكبي؛ الشيخ محمد عبده. وغيرهم (34). 

ومن الكتاب الذين برزوا بعد منتصف القرن العشرين لفيف كبير من الأدباء والصحفيي: 
والعلماء ومن أمثالهم: 

أحمد زكي» زكي بحيب محمود» مارون عبود» شكري فيصلء محمد حسنين هيكل؛ أحمد بماء 
الدين» محي الدين صبحيء عبد الله كنون» كامل زهيري» يوسف إدريس» رجاء النقاش» شاكر مصطفى 
محمد جابر الأنصاري» عبد العزيز المقالح» صالح الخرفي وغيرهم الكثير» ولا يمكن حصرهم في هذه 
العجالة. 

وفيما يلي تعريف ببعض أعلام المقالة: 


1- أحمد فارس الشدياق 1 1887-1805) 


57 


ولد في قرية عشقوت في لبنان» ودرس في مدرسة عين ورقة وانتقل إلى مصرء حيث عمل في 
التعليم» وكتب في جريدة (الوقائع المصرية) ثم سافر إلى مالطة ليصحح في مطبعة (الوقائع) مطبعتهمء 
ثم انتقل إلى لندن ليشرف على ترجمة التوراة وانتقل إلى باريس وطبع كتابه (الساق على الساق فيما هو 
الفارياق)» وهو ترجمة ذاتية له» وف باريس التقى أحمد باشاء باي تونس الذي دعاه إليها حيث أقام هناك 
واعتنق الإسلام» وأصبح رئيساً لتحرير جريدة (الرائد) التونسية؛ وذاع صيته؛ ثم استدعاه السلطان عبد 
ابحيد إلى الاستانة حيث أصدر صحيفة (الجوائب) عام 1861 ويما أصدر كتابه (سر الليال في القلب) 
و(الإبدال) وهو كتاب لغوي وكتابه ( الجاسوس على القاموس) أصدر في الرحلات كتاب (الواسطة في 
معرفة أحوال مالطة) وكتا ب(كشف المخبا عن فنون أوروبا). 

وقد تولى ابنه سليم إدارة (الجوانب) من بعده إلى أن توقفت عام 1884 وهو الذي جمع 
مختارات من الجوائب من سبع بجلدات أسماها (كنز الرغائب في منتخبات الجوانب) وكما يصفه الزيات 
فقد كان: 

" متضلعاً في فنون الأدب متصرفا في فنون الإنشاء من هزل وبحوث ووعظ وأدب وسياسة 
حافظاً لمفردات اللسان»بصيرا ممذهب البيان» يجيد النظم والنثر» وكان أسلوبه منسجم التراكيب متساوي 


المعاني» موفور الازدواج» شديد الإطناب» كثير الاستطراد» ظاهر المبالغة'' (39). 
نموذج من نثره: قُُ التمدن: 
( لا يخفى أن لفظة التمدن مأحوذة من المدينة» والمدينة مشتقة من مدن بمعين أقام» على القول 


الأصحء وإن كان صاحب القاموس قد اضطرب فيهاء فجعلها مرة من دان» ومرة من مدن» وكيفما 
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كان » فإن مرادف التمدن في اللغات الإفرنجية من معين المدينة» وهو عندهم ‏ في الأظهر عبارة عن 
استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية والعقلية» فقولهم ‏ مثلاك هذا رجل متمدن؛ ينزل 
منزلة قولنا: متأدب» كيس . خبير وما أشبه ذلك» ومع بلوغ هذا اللفظة عندهم إلى أقصى مدى 
الشهرة» وجرياها على الألسنة والأقلام» لم يزل عليها ظلال الالتباس والابمام» فإن كان صاحب صنعة 
يكرك 1ن لاندوه عيعه خصو دين اع كناف عن ةق كاذ اح الصورية :قاد يذه إل بلاد ولا 
يحد فيها من أهل حرفته » يحكم بأن تلك البلاد غير متمدنة» وكذا المغي والرقاص ونحوهما. 

وضد التمدن عندهم هو الحالة الحمجية» وهي الخالية من الترتيب والنظام» فالحالة الأولى عندهم 
هي الي اتصف بها أهل أوروبا جميعاً والحالة الثانية هي الى يجودون يما على غيرهم. إلا أني أتعبحجب 
كيف يكون إجبار الناس مثلاً على نوع معلوم من اللباس أو الأكل من التمدن. وكيف يكون منه أيضاً 
قهرهم على أن يفعلوا ما لا تطاوعهم نيتهم عليه» فيسمّر بك من غرائب هذه الجوانب ما كلف به 
المسلمون واليهود في الجزائر» وما أجبر عليه أهل وارسو من اللباس» فالأمر ينكره كل من الفرنسيس 
والإنكليز» ويحكمون بأنه حارج عن التمدن, والأمر الثاني ينكره الإنكليز ويجعلونه من قبيل الشطط 
المخالف للتمدث. 

وثي الجملة» نرى في وجه هذا القرن الذي تزين بكثير من العلوم والاختراعات » ما يشف عن 
الحالة الخلقية ‏ أعين الحمجية ‏ في تلك البلاد المتمدنة» ولا سيما ما بحدث فيها من القتل والاغتيال 


والسلب والاختطاف والفئن والتغاوي)) (36). 


مصطفى لطفي المنفلوطي: ( 1876- 1924). 
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ولد .منفلوط من قرى صعيد مصرعام 1876» في بيئة دينية» وكانت أسرته تتولى نقابة لحدى 
الطرق الصوفية» وأكمل تعليمه في الأزهر الشريف؛ وخالط علماء الأزهر» ومال إلى الاتحاه الننحدد في 
الأزهر والذي كان ينتمي إليه الشيخ محمد عبده؛ وقد اتحه للكتابة الصحفية واتصل بالسياسيين من 
رحال عصره وأشهرهم سعد زغلول الذي قرّبه منه ورعاه. 

كانت ثقافته أزهرية عربية أصيلة» ولم يتقن غير العربية واطلاعه على الآداب الغربية كان عبر 
ترجمات يترجمها له بعض المترجمين ثم يعيد صياغتها بأسلوبه الخاص كما فعل في كتاب ما جدولين» وقد 
صدر للمنفلوطي كتاب (النظرات) وهو مكون من ثلاثة أجزاء وكتاب (العبرات) وهما كتابان يتكونان 
من مجموعات من المقالات فيها خلاصة آرائه وتحاربه في الحياة» وكانت كتاباته في معظمها اجتماعية. 

وتتمثل أعماله فيما يلي: 

1 مجموعة مقالاته الي نشرها في المؤيد وجمعت في كتاب (النظرات). 

2. كتاب (العبرات) مجموعة قصص مقتبسة عن الفرنسية أو موضوعه. 

3 سبيل التاج وهي منقولة عن كتاب فرنسو كوبيه. 

4. الشاعر أو سيرانودي برجبراك وهي منقولة عن قصة لادموندروستان. 

5.جدولين أو تحت ظلال الزيزفون منقولة عن رواية لفونس كار. 


6.الفضيلة أو بول وفرحيئ عن رواية لبرنارد دي سان بير. 
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ويعدٌّ المنفلوطي من الكتاب المحددين» فقد نقل اللغة في عهده من التكلف والسجع والتعقد إلى 
اللغة السلسلةء وأسلوبه يعتمد على استخدام التعبيرات ا محازية فالتصور الف لدية كمايرى أنيس 
المقدسي ( لطيف مشرق لا تقعر يستثقل فيه ولا زخرفة تستهجن بمجها الذوق). 

نموذج من نثره: 

الأدب الكاذب: 


" كنا وكان الأدب خالاً قائمة بالنفس تمنع صاحبها أي قدم على شر أو يحدث نفسه به أو 
بكوة عونا لفاعليه فإن سالته إليه شهوة فى شهوات التفسن» أ تزوة من تزوات العقل) وتحد.ق فيه 
عند غشيانه من المضض والارتماض ما ينغصه عليه ويكدر صفوه وهناءه» ثم أصبحنا وإذا الأدب صور 
ورسوم» وحركات وسكنات؛ وإشارات والتفاتات» لا دخل لها في جوهر النفسء ولا علاقة لما 
تشعورها ؤوبعدافنا © فاحسن الناش غتد الناشن ]ديا وأكرمهم خلقاء وأشرفهم مذهباء من يكذب على أن 
يكون كذبه سائغاً مهذباًءومن يخلف الوعد على أن يحسن الاعتذار عن إخلافه» ومن يبغض الناس جميعا 
بقلبه على أن يحبهم جميعاً بلسانه» ومن يقترف ما شاء من الحرائم والذنوب على أن يحسن التخلص من 
نتائجها وآثارهاء وأفضل من هؤلاء جميعاً عندهم أولئك الذين برعوا في فن (الآداب العالية) أي فن 
الرياء والنفاق» وتفوقوا في استظهار تلك الصورة الجامدة الي تواضع عليها (جماعة الظرفاء) في التحية 
والسلام. 

واللقاء والفراق والزيارة والاستزارة والبجالسة والمنادمة» وأمثال ذلك مما يرجع العلم به غالبا إلى 


صغر النفس وإسفافهاء أكثر مما يرجع إلى أدبا وكمااء فكان الناس لا يستنكرون من السيئة إلا لوناء 
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فإذا جاءقهم قي ثوب غير ثُويها أنسوا يما وسكنوا إليهاء ولا يعجبهم من الحسنة إلا صورقاء فإذا لم تأقهم 
في الصورة الى تعجبهم وتروقهم عافوها وزهدوا فيهاء أي أنهم يفضلون اليد الناعمة الي تحمل خنجراًء 
على اليد الخشنة الي تحمل بدرة» ويؤثرون كأس البلور المملوء سما على كأس الخزف المملوء ماء زلالاً» 
ولقد سمعت بأذن من أخذ يعد لرجل من أصدقائه من السيئات ذا لوتووع على :انلق يميت للوت 
صحائفهم ثم حتم كلامه بقوله: ( وإني على ذلك أحبه وأجله لأنه رجل (ظريف)! وأغرب من ذلك 
كله أنهم وضعوا قوانين أدبية للمغازلة والمعاقرة والمقامرة كأن جميع هذه الأشياء فضائل لا شك فيهاء 
وكأن الرذيلة وحدها هي الخروج عن تلك القوانين الي وضعت لهاء وما عهدنا ببعيد بذلك القاضي 
المصري الذي أجمع الناس في مصر منذ أيام على احتقاره وازدرائه لا لأنه لعب القمار بل لأنه تلاعب 
بأوراق اللعب في أحد أندية القمان» ووم لضا دنعاء والمقامر لصوصية من أساسه إلى ذروته (38. 

يعقوب صروف 1852- 1927) 

ولد يعقوب صروف في قرية الحدث بلبنان» ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت»؛ وبعد 
تخرحه عمل في التدريس في المدارس الأمريكية في صيدا وطرابلس لمدة ثلاث سنوات» وأسس مع فارس 
عز مجحلة المقتطف سنة1876 ثم نقلها إلى مصر سنة 1888» وأسس مع شاهين مكاريوس جريدة 
(المقطم). ولعبت (المقتطف) دوراً هاماً في حدمة الثقافة والعلم والأدب نحو نصف قرن وكان يعقوب 
صروف من المحددين واهتم بنشر الحقائق وقد امتاز أسلوبه بالإيجاز والدقة العلمية والفكر الواضح, واللغة 
السليمة والسلاسة وقال عنه العقاد :( إن صروف نشأ عالماء طبع على ملكات العالم الأمين لفكره 


والحريص على حقيقته» كان مطبوعاً على التحقيق لأنه عالم يقول ما يعلم ويلتزم ما يفهم). 
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ويقول عنه أنيس المقدسي: ( وإنما أفاد الأدب فائدته النفيسة من جانب القصر والتحقيقء لأن 
الأدب في ذلك الزمن كان أحوج شيء إلى قصر العبارة وتحقيق المععى, كاف كلانا لانسيوى مسو 
روح» ولا غاية له وراء الألفاظ المرصوفة والجمل المحفوظة والتزويق الذي لا يرضاه ذوق الجمال) :39. 

وله العديد من الأعمال صدرت في بجلدات بعضها معرب والبعض الآخر مؤلف مثل (سراج 
النجاح) و (الحرب المقدسة) و(الرواد) و (أعلام المقتطف) و (رجال المال والأعمال) و (نوابغ العرب 
والابحليز) الذي نشره في «المقتطف). 

نموذج من نثره: 

من كتابته السيرية قوله من فصل يصف فيه الدكتور شبلي شميل: 

" العلماء فريقان فريق يبحث ويحقق حن يكتشف ناموساً طبيعياء تبى عليه الأحكام أو حقيقة 
علمية تقام عليها القواعد كإسحق نيوتن مكتشف ناموس الحاذبية » وداروين مكتشف ناموس الانتخاب 
الطبيعي» وباستور مكتشف أسباب الاختمار والفساد. وفريق يتناول هذه النواميس والحقائق ويبِئٍ عليها 
لوا واسعة النطاق ويفسر با الأفعال الطبيعية والأعمال الإنسانية (كما فعهل هكسلي وسبنسر 
وغوستاف ليبون وغيرهم من الذين أفادوا نوع الإنسان فوائد لا تقدرء والعلماء الأولون هم أهل النظر 
في الغالب والآخرون من أهل العمل» وقد يقتصر عملهم على تعميم العلوم وترغيب الناس فيها واتخاذها 
وسيلة لنفع الإنسان. ولقد كان الدكتور ميل من هذا الفريق الأخير لأنه تناول مذهب النشوء وترجم 
كتاباً مفصلاً فيه» وهو شرح مختصر على مذهب دارون. ثم توسع في هذا الموضوع وطبقه على كل ما 


2 الكوق. ايها أيا وسيله لغاية سامية وهي إصلاح حال امجتمع الإنساني» ولو أتيح له أن يخدم بلاده 
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في منصب سياسى لأدخل فيها إصلاحات كثيرة صحية وقضائية وتعليمية واجتماعية» لأن مذهب النشوء 
لا ينحصر في تفسير تولد أنواع الحيوان والنبات بل يتناول تولد الأخلاق والشرائع والقوانين وكل 


أعمال البشر" (40. 
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لباب إلثاني 
مهارات كتابة إطقالت 


تمهيد: 


كناف اماد دده يصير تنا لزه كاناء سواء أكان ذلك في فن المقالة أم في غيرهما 
من الفنون» وإنما يمكن وضع جملة من المفاتيح العامة الي يفيد منها الطالب والكاتب في تطوير 
مهارة الكتابة» وفي تحسين الأداء العام فيهاء لأن عملية الكتابة مسألة» معقدة تتداخل في تكوينها 
عوامل شئء ولا بد من الانتباه إلى سائر تلك العوامل من أجل تحسين الكتابة. 

ومعيئ ذلك أن ما نقدمه في هذا الباب لا يهدف إلى تكوين كتّاب من العدم.؛ ولا إلى 
تحويل الطلبة إلى مبدعين في هذا الفن» ولكنّه يمكن أن يفيد الدارس في تطوير أدواته» مثلما يمكن أن 
يفتح نوافذ عديدة لحواة الكتابة عن طريق مراعاة كثير من الملاحظات والمحددات العامة ال بمكن 
الانتباه إليها في هذا ابجال. 

تبدو الكتابة عامة نتاج شبكة متداحلة من العلاقات والمستويات في الفكر واللغة والتكوين 
النفسي والتهيؤ العقلي» فالإنسان يحتاج إلى اللغة للتواصل مع محيطه الاجتماعي ومع غيره منا 
لناس» ومستوى الكتابة أحد مستويات التواصل اللغوي» ويمكن أن نتذكر في هذا السياق التعريف 
المشهور الذي وضعه ابن جني للغة في كتابة (الخصائص). 
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"حدّ اللغة أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم" (1) . 

فاللغة ذات طبيعة صوتية لأنها تتكون من أصوات» ولكل صوت شكل كتابي يلجأ إليه عند 
تحويلها إلى صورة مكتوبة» ويلجأ الإنسان إلى اللغة لأنما تقوم بوظيفة اتصالية تعبيرية تعينه على أداء 
أغراضه وحاجاته» كما أن اللغات البشرية تختلف باختلاف الأقوام أي الثقافات والمجتمعات. 

ولكل لغة مكونات وعناصر تبئ عليهاء كما لما طبائعها ونواميسها .مختلف مستويات 
استخدامها وتوظيفها » ففي المستوى الشفوي يلجأ الإنسان إلى البيئة امحيطة به فتتسلل اللغة إلى 
الطفل ويتسلل إليها عبر عملية اكتسابية معقدة» تبي على ملكة فطرية توجد مع الإنسان منذ 
ميلاده. 

لكن المستوى الكتابي منها يبدو معقداً مختلفاً عن مستواها الشفوي» ومن الضروري أن 
ننتبه إلى هذا التمييز» فلغة المشافهة في الحياة اليومية لا تصلح أن نكتب بما ء لأا تخدم وظائف 
مزوقع كا ان دلفة الكفاية انها درا اعدكفيا .و عاقي السواب مو كلظ حداف او يسيهنا هركا 
واحداً » مع أن المبدعين من الكتاب يستفيدون من مستويات اللغة في تطوير كتابتهم و 


إبداعاتم. 


ه شروط الكتابة الجيدة 


هناك مجموعة من المحددات العامة الى تشكل 50 كبرى بمكن الإفادة منها بتطوير 


الكتابة» ويمكن أن بحملها في النقاط التالية: 
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أولا:. صحة اللغة وسلامة التعبير 

فلا ينبغي لمن يكتب أن يقع ف أخطاء نحوية أو صرفية أو إملائية» لأن الخطأ اللغوي يؤدي 
إلى ارتباك في المععى» وفي العربية ترابط واضح بين المبئ والمعيئ أو الشكل والمضمونء فأنت إذا 
رفعت (المفعول به) مثلاً: فإن ذلك سيؤدي إلى معن مغاير لما تريده فالقارئ سوف يفهم شيئاً آخر 
غروهنا اروقد اورسفي نكا آباء الخيلة ار :الصو هون ان سس ان اميق الود 

وقد أشار أبو هلال العسكري صاحب كتاب (الصناعتين) إلى أهمية العناية بالألفاظ 
وصحتهاء قال" وأجود الكلام ما كان جزلاً سهلاً » لا ينغلق معناه» ولا يستبهم مبناه» ولا يكون 
مكدودا مستكرهاء ومتوعرا متقغراء.ويكون يريا عن 'العتاثة»عازياً عن الرثائةه والكلام إذا كسان 
الك عدا وار ا ان يكو ران سر حل اج عد ا للد وا رفوا عله 21 

فالمعى اليد وحده لا يكفي لإتمام عناصر الكتابة» بل لا بد من العناية بالألفاظ 
والتراكيب» فيتجنب الكاتب ضعف التركيب وغثاثة التعبير» مثلما يتجنب الأغلاط الي تؤدي إلى 
الضعف والركاكة» لأن المعى الحليل الذي يريده لا يصل إلى المتلقي إن لم يعتئ بلغنه واختيار 
ألفاظه وبناء تراكيبه وجمله. 

ثانياً: الترابط والتجانس: 

ويع عنصر التجانس في الكتابة إشاعة مناخ واحد في النص يرتاح إليه المتلقي» ولذلك 
ينبغي ان يتجنب الكاتب الانتقال من مناخ إلى آخر دون غاية أومناسبة» ومن العناصر الي تسهم في 


الحافظة على الترابط والتجانس(3): 
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إعطاء معلومات وافية وكافية عن الموضوعء والإلمام به ماما مرضياً وملائماًء فإذا كتبت في 
موضوع ماء فينبغي أن تشبع هذا الموضوع. وتشعر القارئ أنك على معرفة بجوانبه وتفاصيله حى 
لو تحدّثت باحتصار وتكثيف. 

التخلص مما ليس له علاقة بالموضوع؛ وبحتب الاستطراد إلى تفاصيل وفرعيات تضعف 
عنصر التركيز» فالاستطراد يشتت الأفكار ويمزقهاء مثلما يشتت المتلقيء ولا يساعده في إدراك 
جوانب الموضوع ومكوناته. 

بناء علاقات مناسبة بين عناصر الموضوع؛ وأجزائه» لتعمل بانسجام وتواؤم لتحقيق غرض 
الكاتب» وذلك بتوفير روابط كافية سواء أكانت روابط لفظية (لغوية) أو من خلال تنامي 
الأفكار» وبنائها وفق مبدأ النمو العضوي الذي يساعد في تطوير أجزاء الموضوع على نحو متدرج 
متنام. 

الترابط والتجانس» يعين نمطا من التعدد والتنوع في إطار الوحدة: ولا يعي أن يكرر 
الكاتب فكرة واحدة من أول كتابته إلى آخرهاء فالفكرة المحورية تنقسم إلى أجزائها (الأفكار 
القرغية عا بوعل ترقبظة وام كين عام #اديد الذى: بعر عن اعطاق كز لكدها ساعيسطة فى 


أدائها واتصالها. 


ثالثاء الإقناع والتأثير 
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من سمات الكتابة الجيدة أنها تترك أثراً إيجابياً في المتلقي: وبذلك ينجح الكاتب في الوصول 
إلى مقصده., وعادة يعمد الكتاب إلى سبيلين في إحداث التأثير: 

أسلوب الإقناع العقلي: 

ويتأتى ذلك من خلال مخاطبة عقل المتلقي وذهنه » إما ببناء حجج منطقية لا تشوها 
المغالطات» وإما بالاعتماد على معلومات يتوقع من القارئ عدم إنكارهاء وإِمّا بابتداع أدلة وبراهين 
شتّى من الواقع أو التاريخ أو أي سياق يناسب الموضوع, فالكاتب في هذا الأسلوب يخاطب عقل 
القارئ » ويعوّل على مداركه الذهنية» ولذلك يحشد ما أمكنه من أدلة وحجج يمكن أن تدفع 
القارئ للتسليم مما يقوله الكاتب . 

ب- التأثير العاطفي / الوجداني: 

وذلك من خلال العمل على إثارة عواطف المتلقي ومشاعره؛ فالخطاب هنا عاطفي يتعمد 
التأثير القلبي » مما يستلزم أسلوباً مؤثراً مشحوناً بالمواقف والمؤثرات الوجدانية» وليس من السهل 
النجاح في هذا الأسلوب ما لم يكن الكاتب نفسه صادقا أو مقتدراً. 

زاغ العترية الانمافة 

تكشف الكتابة الجيدة عن الاتباط الوثيق بين الكاتب وموضوعهءبحيث تتضح التجربة 
الإنسانية أو أطراف منها لتنتقل إلى حبرات القارئ ومعارفه. 

ولا يع الكشف عن التجربة الإنسانية أن يرهق الكاتب قارئه بأخباره وتفاصيل حياته 


اليومية دون مناسبة » أو بطريقة ساذحة» لأنها حين ذاك تتحول إلى كتابة تدور قُِ مو (حب 
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الذات) والانشغال يما عما سواها. فالتجربة تعئ التحول .ما هو ذاتي وشخصي إلى بعد موضوعي/ 


إنسائ» من خلال تعميقه والانتقاء منه .مما يفيد القارئ ويعمق مشاعره وبحاربه في الحياة. 


خامساً: الجمع بين المتعة والفائدة 
تسعى الكتابة البيدة إلى إثارة انتباه القارئ وإبقائه 50 يا إلى ما يقرأه» فهي 
بعيدة عن الإملال» ولذلك يبغي للكاتب أن يضمن كتايته ألوانا من التشويق؛ افونا مزح الاسعارة: 
سواء من خلال المضمون أو الأسلوب»كي يبعد حطر الرتابة والإملال عن كتابته. 
وجما يمكن أن يُعْمّد إليه في سبيل تحقيق عنصر التشويق والمتعة» فضلاً عن الفائدة الي ينالها 
القارئ عبر تواصله مع أفكار الكتابة ومضامينها ما يلي: 
أ- أسلوب السخرية أو التهكم: 
فهذا الأسلوب من أبرز الأساليب الممتعة المشوقة» إذ أن فيه سهولة في التوصيلء» 
عندما يضحك القارئ ويوصل رسالته أثناء ذلك» وقد برز عند الحاحظ في تراثنا العربي» ثم تبعه 
فيه إبراهيم عبد القادر المازي الذي طوّره وأبدع فيه. مثلماً أفاد منه زكريا تامر» فيما يكتبه من 
مقالاات. 
الأسلوب القصصي: 
تيل النفس الإنسانية إلى السرد وأسلوب الحكاية بطبيعتها أكثر من التلقين» أو التلقي 
الجامد» ولذلك بمكن للكاتب أن يصوغ موضوعه من خلال حكاية مناسبة» وبمكن أن يبتدى 
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كتابته بقصة دالة واقعية» أو متخيلة» ونحد هذا الأسلوب فيما يكتبه زكريا تامر ومؤنس الرزاز 
وغيرهما. 

ج - توظيف الحياة اليومية: 

المقالة بطبيعتها تتوجه إلى قطاع واسع من الناس» وكلما اقتربت الكتابة من حياة أوئفك 
الناس ازدادات فرصتها في التواصل والتأثير» ولذلك يحسن بكاتب المقالة أن يستعين ببعض مكونات 
الحياة اليومية» والمناحات الشعبية» من توظيف للأمثال والأقوال الشائعة» ويمكن أن يضمن مقالته 
بعض المفردات الشعبية» (بشكل محدود) وكذلك ما يلتقطه من حكايات ومواقف واقعية يمحكن 


أن تثير في مقالته رام انوي لمق ا عن التأثير في المتلقين /القراء. 


د- تحنب التكرار والإطالة والاستطراد: 

لأن التكرار يؤدي إلى الإسهاب والاستطراد من غير طائل» وينتج عن ذلك الضحر 
والملل اللذان يبعدان القارئ عن متابعته. فكل فكرة يعبر عنها والحيوية في الأسلوب. 

سادساً: حسن التنظيم والتقسيم 

يحسن بالكاتب أن يراعي بعض الشروط الشكلية في الكتابة» كوضوح الخط سواء أكان 
جل" النال" أن الكناية الملترفة همان عضي اوقا للحرف/ الخنط كي يتمكن القارئ من التواصل 
مع كتابته» وكثيراً ما يتجنب القارئ مطالعة بعض الصحف لأنها مكتوبة أو مطبوعة بخط صغيرء لا 
يكاد ييين » فالشكل مهم جداً عند القارئ. 
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كما يجب تقسيم المقالة إلى فقرات فلا تكون كتلة واحدة» فتظهر المقدمة بوضوح ثم 
فقرات العرض» وأميرا فقرة الخائمة» فهذا التقسيم أيظيا يساعد القارئ في التلقي» وفي تحديد المعاني 
الرئيسة في كل فقرة. 

أما العنوان فينبغي أن يظهر بوضوح في رأس الصفحة» وتترك مسافات كافية بين العشوان 
وجسم المقالة أو نصهاء واليوم تتفنئن الصحف ف إبراز العناوين» واختيار خطوط مميزة لما أكبر من 
خط الكتابة /النص» من أحل إبرازه والإفادة من دوره في جذب القارئ وتنبيهه. 

سابعاً: مراعاة علامات الترقيم 

وعلامات الترقيم إشارات أو رموز تؤدي معن معيناء وينبغي أن يفيد الكاتب من دلالتها 
من حيث التنبيه على مواضع الوقف» وتقسيم الجمل والفقرات والدلالة على معاني مخصوصة 
كالاستفهام والتعجب الخ... 


ه تطبيقات على صفات الكتابة 
مقالة (أهم حادث أثر في بحرى حيات) لمي زيادة. 


أقرأ المقالة التالية لمي زيادة وقم بتحليها في ضوء ما عرفته من صفات الكتابة الجيدة» 


256 بالأسئلة والمناقشات التالية: 
1. بين أبرز عناصر الترابط والانسجام في هذه المقالة من ناحية المضمون؟ 


22 استخدمت مى زيادة عددا من أدوات الربط بين الجمل والفقرات هات أمثلة كافية على هذه الأدوات. 
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3.هل اقنعتك مي في مقالتها؟ ولماذا؟ 
4.ما الأسلوب الذي اعتمدت عليه مي في الإقناع أو التأثير؟ وما تقييمك لنجاحها فيه. 
5.اعتمدت مي على تحربتها الشخصية في هذه المقالة. هل جحت في تحويل الذاي إلى موضوعي؟ 
6 أي حد توافرت هذه المقالة على عناصر الإمتاع والفائدة؟ بين ذلك بوضوح. 
7.ما أهم مناحي الأسلوب وسماته عند مي زيادة من خلال مقالتها؟ 
8.ما رأيك في توظيف الكاتبة لعلامات الترقيم؟. هل أعانتك على فهم المقالة والتواصل معها؟ 
9 الأمور الى تحنبتها مي زيادة» مما يضعف الكتابة ويؤدي إلى الركاكة. 
10.أسئلة جزئية: أ- اخختر عنواناً آخر للمقالة( في ضوء معايير الكتابة الجيدة). 
3-85 اختر واحداً من الأعلام الذين ذكرتهم الكاتبة واكتب عنه فقرة تتسم 
بصفات الكتابة الحيدة. 
ج- نص مقالة(مي) ف عشرة سطور. 
أهم حادث أثر في بحرى حياني 
مي زيادة 
في مشاهد لبنان الجميلة» حيث الحنان المزدانة .محاسن الطبيعة الضاحكة والحبال المشرقة 
يحلاها على البحر المنبسط عند قدم هانيك الآكام الوادعة ‏ كنت أسرح الطرف بين عشية 


وضحاها وأنا طفلة صغيرة يعدرسة عينطورة» فكانت توحي إلى نفسي معان الحمال» فتفيض شعراً 
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أسطّره في أوقات الفراغ وأثناء الدروس الي كنت أَشْكَل عنها بنظم الشعر وتدوينه» حي اجتمع لي 
منه مجموعة باللغة الفرنسية سميتها(أزهار الحلم) ونشرتها بإمضاء(أيزيس كوبيا) سنة 1911 بعد أن 
نزلت مصر مع والدي. وكانت هذه المجموعة أول كتاب صدر لي في عالم التأليف. 

ولما رأى امحيطون بي أن أكتب باللغة الفرنسية دون العربية نصحوئى بدراسة الأدب العربي 
ومطالعة الكتابات العربية الفصحىء وكان والدي - رحمه الله قد أصدر في هذا العهد جريدة 
امحروسة » فأحذت أقرأ بعناية كل ما يكتبه فيها كبار الكتاب حي تكونت لي مَلكَة عربية شجعتئي 
على ترجمة رواية فرنسية بعنوان(رجوع الموحة) وكانت أول كتاب نشرته باللغة العربية. وفي هذه 
المدة كنت أتابع دروسي باللغة الألمانية والفرنسية والإنحليزية» ثم ترجمت رواية عن هجرة الفرنسيين 
إلى أميركا بعنوان( الحب في العذاب) و قد تقررت في برنامج المدارس الثانوية بعدئذ. 

وأحذت أتابع الترجمة والكتابة فترجمت عن اللغة الألمانية رواية(غرام ألماني) نشرقا بعنوان 
(ابتسامات ودموع)» وفي سنة 1913 زارنا المرحوم الأستاذ سليم سركيس» ودعاني لألقاء 
خطاب جبران خليل جبران في حفلة تكريم خليل بك مطران فقبلت هذه الدعوة» وكانت أول مرة 
وقفت فيها فتاة عربية تتكلم باللغة العربية في حفلة رسمية. وبعد أن تلوت الخطبة ذيلتها بكلمة من 
عندي» لتحية المحتفل به فلقيت من الحاضرين تشجيعاً عظيماً . وبعد ذلك ابتدأ يجتمع عندنا شبه 
(صالوك ادي كل .يؤم ثلاثاء مكث أعواما تحت ركانية امرحم إفاعيل باشا صبري فاقتبست منه 


ديا غريا ا كان ران "هاندا لاديف باللقه العرية الأصس». 
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وف سنة 1914 أرادو أن يؤسسوا نادياً أدبياً مختلطاً من الشرقيين والغربيين. فدعيت 
إلى الاشتراك فيه» وكان بعض ابمحتمعين فيه من الوزراء السابقين ووزراء الدولة وقريناتهم والعلماء 
والأدباء وكبار القوم. وفي هذا الاحتماع قال لي الأستاذ أحمد لطفي السّيد أثناء حديثه معي: لا بد 
لك يا آنسة» من تلاوة القرآن الكريم لكي تقتبسي من فصاحة أسلوبه وبلاغته» فقلت له: ليس 
عندي نسخة من القرآن» فقال: أنا أهدي لك نسخة منه. وبعث لي به مع كتب أخحرى»ء 
فابتدأت أفهم اتحاه الأسلوب العربي وما في القرآن من روعة جذابة ساعدتئ على تنسيق كتابي. 

وفي خلال الحرب التحقت بالجامعةالمصرية» فكنت أدرس فيها تاريخ الفلسفة العامة وتاريخ 
الفلسفة العربية وعلم الأخلاق على المستشرق الإسباني الكونت دي جلارزاء وتاريخ الآداب 
العربية للشيخ محمد المهديء وتاريخ الدول الإسلامية للشيخ محمد الخضريء إلى أن انتهت الحرب 
الكبرى» وقامت الحركة الوطنية المصرية. وهنا كانت يقظي الأدبية الصحيحة» والخلق الجديد الذي 
أمدتئ تلك الحركة بروحه. 

ولما توفيت باحثة البادية أبّنتها ممقالة في (المحروسة) كان الناس يقرأوهًا والفقيدة العزيزة 
محمولة على الأعناق. فنقلها الدكتور صروف إلى المقتطف وطلب مين أن أكتب للمقتطف بحثاً فيما 
كانت تنادي به الفقيدة الراحلة. فكتبت عدة مقالات جمعتها في كتاب ( باحثة الباديةع وكان 
أول كتاب كتبته امرأة عربية باللغة العربية في امرأة عربية» وكان هذا أول مؤلف لي باللغة العربيية 


وأول كتاب في بابه باللغة العربية وقد صدر سنة 19/20 . 
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مراع 3 9 0 5 تك 2 “3 أث أو لما انض 
وعلى ذلك أستطيع أن أقول إن أهم ما أثر في محرى حياتٍ الكتابية ثلاثة أشياء أوها النظر 

آ 1 فته الرائعة» والثالث الحركة الوطنية الت 

إلى جمال الطبيعة» والثاني القرآن الكريم بفصاحته وبلاغته الرائعة» والثالث الحركة الوطنية اليّ 


لولاها ما بلغت هذه السرعة في التطور الفكري. 


دفاع أخير عن الحبر والورق 


محمود الريماوي 
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كانت الكتابة توصف من قبل بأنها مداد قلم» في إشارة إلى المادة والأداة المستخدمتين» 
وكانت الكتابة الرديئة توصف بأنما ( حبر على ورق) والقصد حبر مراق بلا طائل على سطح 
الوق 

وسائل الطباعة الحديثة» ألغت دور القلم رفيق الأدباء والكتاب» واستعمال الورق في سبيله 
إلى التقلص بعد أن أصبحت الشاشة المضاءة شاشة الحاسوب» بديلاً ا عن الورق. 

شيئاً فشيئاً يذهب بحد الأقلام, بأحجامها وألوانما (وموديلاتما) ولم يعدالقلم يصلح تماماً 
كهدية جميلة ومعبرة وذات نفع. 

ولم يعد للورق من مواصفات كالسابق» المسطور وغير المسطورء الأبيض والملون... من لا 
يذكر من أبناء العقد الرابع أو الخامس تلك المشاعر الي كان يثيرها الورق ذو اللون الأزرق 
السماوي خاصة؟ 

أصبحت هناك مواصفات جديدة للورق: حجمه؛ ومدى نصاعة بياضه» ومدى صقل 
سطحه. كيما يكون ملائما لطابعات الحاسوب. 

الأحيال الجديدة في المدن الكبيرة باتت تنظر إلى مواد وأدوات الكتابة نظرة عملية محايدة. 
نا بحرد وسائل للاستخدام؛ تكون مفيدة وصالحة أو لا تكون. الجانب الجمالي يتراحع ويغيب. 
ومعه يضمحل الشعور بالنزعة الرومانطيقية للكتابة» وتحل بدلاً من ذلك قيم جديدة تعمشل في : 


الدقة» الاتقان» استغلال الوقت» الوضوح. 
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ف الماضي الذي دلم يبتعد كثيراً بعد - كان محرد التفكير بكتابة رسالة على الطابعة (الآلة 
الكاتبة) يفير الحرج الشديد بل يبدومعيباً . ذلك لأن الكتابة باليدء كانت تجسد الاهتمام 
الشخصي. في هذه الأيام أحذت الآية تنقلب. إذ لا تصح الكتابة بخط اليد فقد لا تكون واضحة 
بما يكفيء مما يؤدي إلى إزعاج المتلقي وإضاعة وقت الطرف الآخرء وبدلاً من كتابة رسالة تشغل 
ثلاث صفحاتء فإن الكتابة المطبوعة تمثل صحفة واحدة غير كاملة. 

يكتب من يكتب هذه الأيام بأصبع واحد لكل يدء ويتسمع خلال ذلك للدق الرتيبء 
صوت مثل هذا كان في الماضيء يثير الشعور بالضيق الشديد» الآن أصبح هذاالصوت عد سكن 
إيقاع الكتابة الي أصبح لما صوت يرافقها. ومع هذاالصوت يتكيف الجهازالعصبيء. وكذلك 
الامحجابات الشعوزية و الدهية. 

لا تحمل هذه الملاحظات أية دعوة للتخلي عن استخدام التقنيات الحديثة» فهذه لا مفر 
منها للأجيال الجديدة» وقد وصل إلى بلادنا منها أقل القليل» اذ أنه لا يمكن مواكبة العصر بأدوات 
قديكة أوغير مواتية» علماً بأن شرائح واسعة ممن تعدوا مرحلة الشباب» تكيفت مع هذه الأدوات؛ 
وباتت تستخدمها ببراعة وطلاقة كما هو الحال مع الأجيال الشابة. 

ولكن المقصود من كل ما تقدم هو التأشير إلى عادات قديعة يتمسك با أصحابماء ومنهم 
كاتب هذه الكلمات» وحي الآن على الأقل. وشفاعتهم في ذلك أن الكتابة كما هي حاحة 


وممارسة ومهنة» فإِهها كذلك صلة وثقى بالمزاج بالايقاع الداحلي النفسي والعصبيء وأن محافاة هذا 


المزاج» تلحق بالكاتب عنتا شديدا. 
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يقول الكاتب ملتمساً العزاء لنفسه في ذات نفسه: إذا كانت الكتابة هي كل ما تبقى لي 
من أهواء الحياة وفتنتهاء فلأحتفظ ما وسعن ذلك ببعض أجوائها وطقوسها. فأختار قلم حبر 
أسوداو أزرق بحبر جاف أو سائل وورقاً أبيض أو أقل بياضاً. ومع احتشاد الرأس والقلب بالمشاعر 
والأخيلة والأفكارء فلتكن هناك فسحة ارتخاء بالاختيار الحر الشخصي للقلم والأوراق» وبالفعمل 
اليدوي للكتابة» فكيف يروق للكاتب أن يكتب بيديه الاثنتين (علىالحاسوب) وقد أمضى سحابة 
عمره يحمل قلماً بين أصابع اليد الواحدة» ويخطط به عاىالورق؟. 

أجل إنها مرافعة يائسة ضد تقنيات العصرء وعزاء صاحبها أنه على قناعة يما حي الآن» 
وبوسعه النجاة من أيحكم سليء لأنه يختصم مع نفسه ويحتكم عليها(9). 

- استعن بالأسئلة التالية في تحليلك: 

ما رأيك في طريقة الكاتب في تقسيم الفقرات؟ 

بين الأسلوب الذي اختاره الكاتب للتأثير في القارئ. 

هل المقالة ممتعة أم مفيدة» أم تجمع بين المتعة والفائدة ؟ ولماذا؟ 

ما دور التجربة الإنسانية في بناء هذه المقالة؟ 

حلل طريقة الكاتب في استخدام اللغة وبناء الجمل» مع أمثلة كافية. 

الكاتب محمود الرماوي »يكتب القصة القصيرة» هل تلاحظ تأثيرات للكتابة القصصية في 


مقالته؟ بين ذلك مع الأمثلة من النص. 
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ما مدى الترابط والانسجام بين أجزاء المقالة وفقراتما؟ 

أسئلة جحزئية: 

أ-اقترح عواناً آخر هده القالة: 

ب-لاحظ مواضع استخدام علامات الترقيم» وبين فائدة استخدام تلك العلامات. 


ج-استخخدام المفردات والتعابير التالية في جمل مفيدة (سشفيداً من طريقة استخدامها في 


احتشاد 


55 


مقالة (بلادة أم اتزان) للمازي 


اقرأ المقالة التالية لإبراهيم عبد القادر المازن » ثم قدم تحليلاً مناسباً لها في ضوء ما عرفته من 
صفات الكتابة الحيدة: 

يجيء يوم في حياة الإنسان يرزق فيه البلادة المريحة» وأعين بالبلادة انتفاء الحدة والعنف فيما 
يساور النفس من شعور ويدور يما من خوالج» فمطة بوز هي كل ما يبديه من أسف على فائت» 
وهزة كتف حفيفة لا تكاد تلمح هي ما يقابل به الحوادث الحسامء والبرود أو الجمود هو ما يتلقى 
به الغمز والطعن والتشهير» والابتسام هو كل ما يبد من سروره. 

زارثي مرة صديق لا يزال على ارتفاع سنه فى الروح يغلي في عروقه دم الشباب ودفع لي 
بصحيفة وقال أو هو يشير بأصبعه إلى موضع فيها وكأنه يشكه بريحاً: ألا ترد على هذا؟ فرفهعت 
رأسي إليه ‏ فإن قامته مديدة وأنا كما يعلم القراء» أو كما لا يعلمون قميء صحوراء رسيائية 
(ماذا؟) قال أوهو ينتفض كأن به حما: ( هذا الشتم هذه القباحة! هذه السفالة! هذه؟...). 

فاستوقفته بإشارة وقلت: حلمك! لقد شتمئ بعضهم مرة في صحيفة كبيرة فقال عت ( 
من فراش العار) وأضاف إلى زملائي جميعاً فقال عنا إننا ( أبناء الزواي) فهل قال هذا وأشرت 


إلى الصحيفة ال ألقاها على مكتيى ‏ شرا من ذاك؟ 
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فترك هذا وسألئ: ألم تقتله؟ قلت : ياسيدي لو كنت أعلم أنه خالد لحاولت قتله» ولكنه 
فانٍ مثلي» فلماذا أحشم نفسي عبان راط اكوا تكالق: لعي لاسا تفاط عيرق وال ف 

قال باتمئزاز: هذه فلسفة لا أفهمها... هه... من ضربك على خحدك... 

قلت: (لا) ليست هذه فلسفة » وإنماهي بلادة » ثم إن لا أدير للضارب خدي الآخحرء 
وكل ما في الأمر أني لا أحس ما ظنه الضارب لطمة لي على حدي.... 

فصاح بي: كيف لا تحس؟ أيقول عنك أنك من فراش العار» وإنك ابن زانية وتحجيء 
وتزعم أنك لا تحس ولا تبالي؟. 

قلت: حلمك مرة أخرى» إن أعرف أني لست من فراش العار» وأني لست ابن زانية» فما 
يشتمئن به لا يغيّر ما أعرفه» ثم إنك تتوهم أن الناس يصدقون كل ما يذم به بعضهم بعضاً. وهذا 
غير صحيح. ولو أن الذي شتمين التزم القصدء وآثر الاعتدال فيما يرميئ به لكان أعلق بأن 
يقلاقة الذاين وايفسيعون «ولكنةه أمركق :شفط تأشن خلى قف مزاهة لكافنة يفال عتسه ولا 
ينال ممئ. وقد أحجله ضئ بنفسي على هذه الأوحال فاعتذر» فهل تدري ماذا قلت له؟ . 

قال: لا أريد أن أسمع. يظهر أنك تحاول أن تقلد غاندي.. المهاتما غاندي؟ قاما بلهجحة 
المتهكم الزاري. 

فلك دول هذا أرضا. إن غاندي حي مثلك ‏ ولكن أساليبكما مختلفة. أما أنا فأهون 


ذا اقلق نسي أن اتييطك لا اطي بعتزة القزة وتتديك هرذ :اق العيث التي ااطادل أقه. 
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أصبحت يخيلاً مقتراء أنفق حياق بحساب دقيق؛ وأدحر كل ما يسعين ادحاره من القورة: 
وماؤلت سرفاً في إنفاق حياق» ولكن فيما حب آناء:وبإرادقء لا بالشعور الذافعه وإنه ليخلو الي 
أن أسمي هذه بلادة» ولكنه قد يكون اتزاتاًء وصحة إدراك للقيمة الحقيقية للأشياء» ولا تخف ستراني 
يوماً أنقض على خصم فأمزقه إرباً إربء فما نفدت قوتي» ولا فقدت القدرة على استطابة أكل 
اللحم البشري» وما زلت ذلك الوحش القديم الذي يلذه أن يمزق لحم الفريسة» وأن يلغ في دمهاء 
وإذا رأيتئ أسطو على أحدء وأكر عليه وأصميه أو أعذبه تعذيب القط للفأر» فاعلم أني أفعل ذلك 
بإرادق» لأن شعوري غلبن » فما يغلبيي شعوري في هذه الأيام» وعلمي بما أقدر عليه هو الذي 
يصدنى عن هذه المهاترات الفارغة. 

فقال : لقد تغيرت عد 

قلت: إنك تذكرني بقول القائل: 

وقد زعمت أن تغيرت بعدها ومن :3 الذينيا عرلا يشر 

نعم من ذا الذي لا يتغير؟ حى الحجر! ومع ذلك من يدري)؟. 

لقد كبك ق صِدر مياق عدرساء وكان بعض التلاميذ يحاولون أن يعابثون» فكنت آحذ 
عليهم طريق العبث وأكتفي بذلك» وأستغيئ عن الاحتياج إلى عقابهم» وكنت أزعم أن هذه 
حكمة؛ والواقع أن ما عاقبت تلميذاً قطء في عشر سنين زاولت فيها التعليم» وكان الذي بي وبين 
تلاميذي عامراً كل هذا الزمن» ولكين كنت أدير عييئ ف نفسي وأفحصهاء وأغوص في أعماقهاء 


أتبين أني أكره العقاب الخفيف» وأنه لا يرضيئ ولا أن تكون الضربة قاصمة للظهرء لأني بطبعي 
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عنيفء ولما كان لا محل لضربة قاضية من أجل أن تلميذاً لاعبئ أو مازحيئءوهو لايريد شرأء وإنما 
تغريه بذلك طبيعة الصبى» فقد كنت أكبح نفسي وأردها عن الأذى» وأعمل بقول الشاعر: 

توقي الداء خير من تصدٍ لأيسره وإن قرب الطبيب. 

نعم تغيرت» بمعين أن بعض الطباع الي كانت تظهر وتخفي فيما مضى» صارت أبرز 
وأقوى» فهي الآن السمة الغالبة والطابع المللحوظ. 

دلوج خ ماه ما وداه بها ديق وفك كلت لذ #اكنا ار كرا شه ندم طال يمنا 
الحوار» وتركينٍ وهو غير مقتنع بصوابي» فلم أحفل بذلك . وماذا يضيرن ألا يقتنع؟ ولماذا أكلف 
نفسي تعب إقناعه؟ أنا الذي جربت 2 يخيب الأمل» ويذهب المسعى سدى؟. 

وأويت إلى مكتبي في الليل» بعد أن نام البيت» واعقدع دن قيية الاطفسال وأخرسحيتك 
لسان الراديو الصاحب... وعلى ذكر الراديو أقول إن بنّي مثلي» يأكلون على ضوضاء الراديو» ولا 
يبدو عليهم أفهم يسمعون ما يصيح به. أو يبالونه » ومن شابه أباه فما ظلم» وإني لأرحو أن يظلوا 
مثلي» وألا يكترثوا لمن عسى أن يسبهم ويزعمهم ( من فراش العار) في - حوار أدبي أو حجدل 
سياسي ‏ ما علينا. 

سألت نفسي لما خلوت هّا: أهذا الذي صرت إليه اتزان أم بلادة؟ وصحة إدراك للقيمة 
الحقيقة للأشياء» أم فتور حي عن محاولة الإدراك؟ وهل النار كامنة تحت هذا الرماد» أم هل خمدت 
وأنت تحسبها لاتحتاج إلى أكثر من التقليب؟ وهل يشي هذا بالقوة » أويشي بالضعف؟ ومن اليأس 


هذاء أم من العلم والفهم الصحيح؟ وحال تدوم, أم عارض يزول؟. 
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وطال تفكيري في جواب هذه المسائل» ول أنته إلى شيء تسكن إليه النفس» فنهضت وأنا 
أقول: ولماذا أعنّي نفسي هذه المتعبات؟ وماذا أباللي على كل حال سواء أكان الأمر هكذا أم 
كذلك؟. 

وأعجبتئي (لا أبالي) هذهء فقد صارت عندي مخرجاً من كل ورطه وبابا لتفريج كل أزمة 
ف نفسي. ومن كان يسعه أن يقول ‏ ويكون على نحو ما يقول ‏ لا أبالي» فقد أو الراحةء 
ولا أقول السعادة فإهها خرافة. 

لاحظ أن المازني استخدم طرائق عديدة في كتابته ومن ذلك: 

الأفادةا من الكياة#الشعيية وك «مواقنج: الخوار اقبياة وأشد .حمطن تعابيرها: والفالظيت) متنا 
يقترب من الفصحىء و هذا يعطي مقالته كثيراً من الحيوية والحركة 

استخدم المازني الأسلوب القصصيء فعبّر بواسطة أسلوب الحكاية والسّرد عن كثير هما 
أراده» وبذلك تحنب الأسلوب الخبري المباشر إلى الطريقة القصصية ال تشتمل على قدر واسع من 
التشويق والحيوية. 

المازني كاتب ساخره بحيث استخدم هذا الأسلوب» من خلال طرائق عديدة في بناء 
المفارقة» وف صياغة تعابيره وجمله» أو رسم مشاهد كاريكاتورية ساحرة» تضحك القارئ و تنقل 


له قدرا من المعرفة والفائدة. 
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بمكن أن نلاحظ أيضاً تركيز المازني على الجمل المعترضة؛ الى تخلخل الجمل الطويلة 
وانسياب السرد» وتسهم في تقديم إيضاحات وتفصيلات» مثلما تسهم في تحريك النص» و ابعاد 


يستفيد المازني من الشعر والأمثال والأقوال السائرة» ويوظفها ممهارة وذكاء. كمافي 


استعارته بيت ( كثير عزة ) 

وقد زعمت أن تغيرت بعدها ارا ديدي ع يه يع 

واقتباسه للمثل السائر((من شابه أباه فما ظلم)) وغير ذلك من توظيفات متنوعة. 

وهذا الذي عمد إليه المازني مما يسن الكتابة» ويمدّها بكثير ثما تحتاج إليه من الحيوية 
والثقافة والإفادة. 

تلخيص المقالة» ومقالة التلخيص 

تزداد حاجتنا إلى التلخيص . مع ازدياد تعقد الحياة المعاصرة» وما تتسم به من سرعة 
وحركة» فالطالب يحتاج أن يلخص دروسه وما يطلب منه في المساقات المختلفة. ودور النشر تقدم 
ملخصات لنشوراقا في الصحف وعلى الشبكة العالمية ( الإنترنت) » والمدراء في مختلف البمحالات ا 
وقت لديهم لقاءة نصوص طويلة مفصلة» وإنما يكتفون بقراءة ملخصات مكنثفة تمكنهم من الإلمام 
باحتوى العام للمادة» وهذا يعي أن هذه المهارة مهمة في الحياة» ولا بد من إيلائها اهتماماً في محال 
دراسة كتابة المقالة» لأن التلخيص عادة يأخذ الشكل المقالي» سواء أكان كلغيصا بحت أ دراسة 


أم كتاب مطول» كما أن المقالة نفسها يمكن أن تلخّص في عدد محدود من السطور دون الإخلال 
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بأفكارها الكبرى أو الرئيسة ليكو امخض ديلا عضرا سوه إليه كلما اتويت اللاحة إلى محل 
هذه العودة. 

ويعرف ( فائز الغول) فن التلخيص بأنه " تقرير موحز واضح في تعبير مترابط يحوي مادة 
تقرير مطوّل" أو أنه: " تأدية كلام سابق» منطوق أو مكتوبء بأقل من عباراته الأصلية مع الحخرص 
على استيفاء جميع الفكر والأجزاء الرئيسة دون أن يفقد الكلام وحدته وتلاحم أجزائه والاتجاه 
العام للقطعة الأصلية"(6) . 

ويمكن تحديد مراحل التلخيص بصورة عملية كما يلي 

القراءة الواعية الي تهدف إلى فهم النص المكتمل فهماً دقيقاً واعياًء وأثناء هذه القراءة 
يسجل المرء الأفكار الرئيسة الى ينبغي الاحتفاظ بماء ويحدد الأفكار الحزئية أو الثانوية الى بمككن 
التخلي عنها.فالملخص يهدف إلى تقايل عدد الكلمات مع الاحتفاظ بالمعى كما أراده الكاتب دون 
تغيير أو تحوير. 

بعد تحديد الأفكار الرئيسة والأفكار الثانوية »يتم التفكير في كيفية بناء روابط مناسبة للنص 
الجديد» بحيث لا تظل الجمل مفككة » إذ يجب أن يشتمل التلخيص على عناصر الكتابة الجيدة» 
وهكذا يمكن البدء بكتابة (المسودة الأولى) وعندما يرغ منها» يجب إعادة القراءة مرة أخحرى 
للاطمئنان إلى أن الملخخص ليس فيه إخلال بالمعين أو الأفكار الموجودة في النص الأصلي. 

بعد عملية إعادة القراءة والمقارنة يضيف المرء أو يحذف حسب ما انتهى إليه نتيجة القراءة 


الثانية» استعداداً لكتابة الصورة النهائية » ويمكن أن نسمي هذه المرحلة (تحرير التلخيص). 
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كتابة النص النهائي للتلخيصء مع التأكد من العدد المطلوب للكلمات»؛ ومراعاة عناصر 


الربط ومختلف شروط الكتابة» وكذلك اختيار عنوان موحز للتلخيص. 


مراجعة الكتاب 


وسواء أكان التلخيص لكتاب أم لمقالة» فإن مراحل التلخيص لا تتغير كثيراً إلا أنها تتتحول 
من تلخيص فقرات محدودة» إلى تلخيص فصول أو أبواب أو صفحات كثيرة في حالة الكتاب» 
ويمكن الاعتماد على التبويب أو فهرست الكتاب لتبين الأقسام أو الأحزاء الكبرى في الكتاب» كي 
كنس غنم نار ار مقاك ”دون شا :3 إل مواق تولك الأ رد غدننا ركرن الكسنات 
رواية أو كتاباً غير مقسم أو مبوّب» فحيئذاك فيضاف عبء آخر على من يقوم يذه العملية» وهو 
اكتشاف الأفكار الرئيسة» وتقدم تبويب للكتاب للكشف عن أهم محاوره وأجزائه. 

ويختلف حجم التلخيص وفقق الحاحة» فإذا كان المللخحص مقلويا اللنشر ا غلة أو جريدة» 
فإن الكاتب يراعي المساحات المخصصة لمثل هذه المراجعات» بغض النظر عن حجم الكتابء أو 
كثرة الأفكار أو الأجزاء فيه. وقد يكون أكثر اختصاراً من ذلك: كما ف نشرات الكتب ال 
تصدرها دور النشر في الصحف أوعلى شبكة الإنترنت» فقد يكون المطلوب أن يلخص الكتاب في 
فقرة واحدة» أو سطور قليلة أو عدد محدد من الكلمات» وهذا كله يقتضي مهارة خاصة في 
الإيجاز الشديد والتكثيف, بحيث يتم اخختيار عبارات شاملة تكثف معين واسعاً في كلمات قليلة» ولا 


تتأنّى هذه المقدرة إلا من حلال التدريب المستمر على هذه العملية المحامة. 


ويمكن إجمال طريقة عمل التلخيص (وفق ملاحظات فائز الغول) كما يلي:(/) 
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اجحعل التلخيص بلغتك؛» أي أنك تستطيع أن تستخدم لغتك في التلخيص مع المحافظة على 
أفكار الكاتب» وعادة ما يكون الملخّص مبنياً على الدمج والتداخل بين لغة النص الأصلي ولغة من 
يقوم يذه العملية. 

ابق كل الحقائق والفكر الحامة» واحرج غيرها: كالاستطراد والتمثيل» والتكرار» والتشبيه» 
والتفصيل؛ ففي التلخيص نخرج كل ما يتصل بالايضاح والشرح ونكتفي بلمعى الجوهري دون 
إسهاب أو أمثلة أوشروحات إضافية. 

تقيد بالعدد المطلوب (من الكلمات) محافظاً على الوضوح والاستيفاء والترابط . 

اق الفطلية | لأعياة قرادة كلون :امعان وااعطن الاق ]نا قينا قدا اتيت لاف عه 
التلخيص. 

أعد قراءة القلعة الأملية »كينا بالقلم الرصاص على تحديد الأقسام الرئيسة والمقدمة 
والخاتمة وما بينهماء والأفكار الضرورية» وتعيين الجمل والكلمات الى تعتبر مفاتيح الفقرات. 

سجل على ورقة بألفاظك النقط الرئيسة في كل قسم. 

أكتب ميتكةة #الخطياف لفيا تداك منغ قدا بالعنوان الذي اخترته دون رجوع 
إلى القطعة الأصلية. 

راحع مسوّدتك متفحصاًءوتثبت من أفها وحدة مترابطة الأجزاء» واستوثق من أنها تعطي 
فكرة صحيحة عن الأصل بعدل وأمانة. 

إذا كان من الضروري الاستشهاد بآية أو مثل فلينقل بنصه الحرثي. 
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بعد ذلك اكتب تلخيصك النهائي. 
نماذج وت لبيقات ١‏ اتا خب 
اقرأ المقالة التالية للكاتب جبران خليل جبران بعنوان (لكم لغتكم ولي لغئ) ثم قم 
بتلخيصها في حدود عشرة أسطر مركزاً على طبيعة اللغة الى اختارها جحبران وأراده لإبداعه 


لكم لغتكم ولي لغي: 

لكم من اللغة العربية ما شئتم »ولي منها ما يوافق أفكاري وعواطفي. لكم منها الالفاظ 
وترتيبهاء ولي منها ما تومئ إليه الألفاظ ولا تلمسه ويصبو إليه الترتيب ولا يبلغه. 

لكم منها حثث محنطة باردة جامدة» تحسبوها الكل بالكل» ولي منها أحساد لا قيمالها 
بذاقهاء بل كل قيمتها بالروح الي تحل فيها. 

لكم منها محجة مقررة مقصودة» ولي منها واسطة متقلبة لا استكفي بما إلا إذا أوصلت ما 
يختبئ في قلبي إلى القلوب وما يجول في ضميري إلى الضمائر. 

لكم منها قواعدها الحاتمة» و قوانينها اليابسة المحدودة» ولي منها نغمة أحوّل رناتها ونبراتا 
ولزاواة رسا عفوركة ل النكوو وير قو الل دوتراز لفاس 

لكم منها لقواميس والمعجمات والمطولات » ولي منها ما غربلته الأذن وحفظته الذاكرة من 
كلام مألوف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزافهم. 
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لكم لغتكم ولي لغي: 

لكم منها العروض والتفاعيل والقواي» وما يحشر فيها من جائز وغير جائز » ولي منها 
حدول يتسارع مترنماً نحو الشاطئ » فلا يدري ما إذا كان الوزن ف الصخور الي تقف في سبيله: 
أم القافية في أوراق الخريف الى تسير معه. 

لكم منها الشعراء الفحول الفطاحل» ومن صَّذّرهم وشطرهم وخحمسهم وذيلهم وشرحهم؛ 
ولي :منها ا يتمشى متهيبا ختحلا ي قلوب.التتعراء الذين ل 'ينظموا بيتا ول يتكروا سظرا. 

لكم منها الرثاء والمديح والفخر والتهنئة» ولي منها ما يتكبر عن رثاء من مات وهو فيٍ 
الرحم» ويأى مدع من يستو جب الاستهزاء» ويأنف من قنئة من يستدعي الشفقة» ويترفع عن 
هجومن يستطيع الأعراض عنه؛ ويتنكف من الفخر إذ ليس في الإنسان ما يفاخر به سوى الإقرار 
بضعفه وجهله. 

لكم لغتكم ولي لغتي: 

لكم من لغتكم (البديع) و (البيان) و(المنطق) ولي من لغيٍ نظرة في عين المغلوب» ودمعة في 
حفن المشتاق» وابتسامة علىثغر المؤمن» وإشارة في يد السموح الحكيم. 

لكم منها ما قاله سيبويه والأسود» وابن عقيل ومن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين 
المملين» ولي منها ما تقوله الأم لطفلهاء والمحبٌ لرفيقته والمتعبد لسكينة ليله. 

لكم منها (الفصيح) دون (الركيك) و ( البليغ) دون (لمبتذل) ولي منها ما يتمتمه 
المستوحش و كله فصيح, ومايعّص به المتوجع وكله بليغ» وما يلنغ به الملأحوذ وكله فصيح وبليغ. 
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لكم منها(البنيان المرصوص) ولي منها أسراب من الشحارير والبلابل تتطاير وتنتقل مرفرفة 
بين حقول الخيال ورياضه. 

لكم منها( القلائد الفضية) ولي منها قطر الندى » ورجع الصدىء وتلاعب النسيم بأوراق 
الحور والصفصاف. 

لكم منها( الترصيع) و (التنزيل) و (التنميق) وكل ما وراء هذه البهلوانيات من التلفيق » 
ولي منها كلام إذا قيل رفع السامع إلى ما وراء الكلام» وإذا كتب بسط أمام القارئ فسحاً في 
الأثير لا يحدها البيان. 

لكم منها ماضيها وما كان في ماضيها من الامحاد والمفاحر» ولي منها حاضرها ومستقبلها 


ما في حاضرها من التأهب وماسيكون في مستقبلها من الحرية والاستقلال. 


لكم لغتكم ولي لغيّ: 

لكم لغتكم عازفاً يتناولكم عوداً فيضرب عليكم أنغاماً تختارها أصابعه المتظلفة» ولي من 
لغي قيثارة أتناوها فأستخرج منها أغنية تحلم بما روحي وتذيعها أصابعي. 

ولكم أن تسكبوا لغتكم بعضكم في مسامع بعض ليسر ويعجب بعضكم ببعضء ولي أن 
أستودع لغ عصفات الريح وأمواج البحرء فللريح آذان أشدّ غيرة على لغ من آذانكم وللبحر 
قلب أربأ ما من قلوبكم. 
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ولكم أن تلقطوا ما يتنائر خرقاً من أثواب لغتكم؛ ولي أن أمزق بيدي كل عتيق بال 
وأطرح على جانب الطريق كل ما يعيق مسيري نحو قمة الحبل. 

ولكم أن تحنطوا ما يبتر من أعضائها المعتلة»وأن تحتفظوا 

به في متاحف عقولكم, ولي أن أحرق بالنار كل مفصل مشلول. 

لكم لغتكم ولي لغي: 

لكم لغتكم عجوزاً مقعدة» ولي لغ صبية غارقة في بحر من أحلام شبابها. 

وما عسى أن تصير إليه لغتكم وما أودعتموه لغتكم عندما يرفع الستار عن عجوزكم 
وصبيق؟ 

أقول إن لغتكم ستصير إلى اللاشيء. 

أقول إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلاً. 

أقول إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء. 

أقول إن أخشاب النعش لا تزهر ولا تثمر. 

أقول لكم إن ما تحسبونه بياناً ليس بأكثر من عقم مز ركش وسخافة مكلسة. 

أقول إن القيظ في نفوسكم يسيركم مرغمين إلى مستنقعات الكلم. 

إقول إن الصلابة في قلوبكم تخضعكم إلىالرخاوة في ألسنتكم؛ والصغارة في خيالكم 


تبيعكم عبيداً من الثرثرة. 
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أقول لكم إنه لا ينتهي هذا اليل إلا يقوم لكم من أبنائكم وأحفادكم قضاة وجلادون. 


أقول لكم إنما الشاعر رسول يبلغ الروح الفرد ما أوحاه إليه الروح العام فإن لم يكن 


هناك رسالة :قايس عدا كامة :شناع: 

وأقول إنما الكاتب محّدث صادق» فإن لم يكن هناك من حديث صحيح مقرون ابت 
فليس هناك من كاتب. 

أقول لكم إن النظم والنثر عاطفة وفكر وما زاد على ذلك فخيوط واهية وأسلاك متقطعة. 

والآن وقد طلع الفجر » أتحسبون أن أشكو لغتكم لأبرّر لغي؟ لا والذي حعل ناراً 
ودخخاناً بين عيونكم وأنوفكم. 

إن الحياة لا ولن تحاول تبرئة نفسها أمام الموت » والحقيقة لا ولن تشرح ذاتها لدى البطل» 


والقوة لا ولن تقف أمام الضعف, لكم لغتكم ولي لغى. 


2 لخص المقالة التالية للكاتب (إلياس فركوح) في حدود أربعين كلمة؛ مع المحافظة على 


الفكرة الأساسية الى يناقشها الكاتب في مقالته. 
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عن الكتابة 


عن التورط غير الجميل 
ما الذي يدعو الكاتب لأن يكتب»ء وبالتحديد في بجال الأدب؟ 
إن سؤالاً كهذاء رغم بساطته الظاهرة » إنما يكنز خحلاصة ما نستطيع عبر قراءتا أن نقرأ 
الكتاب ذاته ‏ خارج حدود نصه المعلن: وكذلك نستطيع الولوج إلى ذاك النص من نافذة 
جديدة. 
أما فيما يتعلق بي» فلست من الذين يبميلون إلى صرف "الكلام المخاص" ليصب باتجاه 
الأحادية ا للمعلة ونيد والكرف جاقتيةة. ووذ ناتدقة اينات متمن اجدر شع ريحم افيتان 
الكبرى(سياسية» مصيرية» اجتماعية...الخ) وإلصاقها بكل مسلك فردي خاص. تلك المشاهد 
الأشبه بتمثيل ميلودرامي مسطح والمتضمنة في بعض من تصريحات البعض من الكتاب.... 
ولأن الكتابة الإبداعية الفنية لا تتعدى؛ لحظة الانشغال الحميم بتشكيلهاء ذاك المدار 
بالغ الخصوصية بكاتبها؛ فإني أزعم أنها مسلك فردي خالص. أي أنها تنحصر في حدود الكاتب 
الفرد» بكل ما تحتويه هذه الحدود من عناصر مختلفة» وهي محلوبة أصلاً من الواقع بحكم العيشء 
ومتأتية نتيجة تفاعله معها كذلك. 
إذن نحن الآنء عند كلامنا على الكتابة» إنما نحاول فهم مسلك يقوم به فرد كواحد من 


عل اتشلكانه الأخرى» مستلرة تغي مسفصل إطلؤنا قور كيفة العافة يكل فو شيكاعا: الركية للعيزه 
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وتلك المتوارية وراء النص تطلب منّا قراءتها. والمسلكيات» باعتقادي» أشكال تتفاوت في قدربتًا 
على التعبير عن صاحبها. انما اقتراب حثيث من التعبير عمًا هو جوهري فيناء بالقدر الذي تكون 
فيه» في الآنء صورة من صور تفاعلنا مع الآخر ومع المحيط الإحتماعي الذي نتحرك في إطاره... أو 
أطره بالأخرى. 

وهكذاء وإذا ما أخذنا الكتابة على أنما شكل أو مسلك فردي للتعبير؛ فإنّا سوف 
نخلص إلى خصوصيتها النابعة من خصوصية كاتبها. آي: هي واحدة من بحليات شخصيته المعبرة 
عه أكثر قاطي معبّرة عن سواه ما يقغ خخارجحه.' لكنه اليش فردا بلا ذاكرة. إلكاتب ليبن شخصاً 
مقطوع الصلات والأواصر مع كائنات العالم وأشيائه. ففي كتاباته تنكشف رؤيته لذلك كله؛ أنها- 
وهذا في غاية الأهمية- تكشفه هو في لحظة تعبيرية خاصة ضمن مسلك تخطاه كفردٍ تعامل مع 
الأوراق؛ إذ بات يؤخذ ك "كلام حاص" عبر الأحاديث العامة الى تتناول ما قام بنشره إثر الكتابة. 


عند هذه النقطة ينبغي التوقف قليلاً. 

يقع في وهم بعض الكتابء فيما أرى» أن نصوصهم المفسرة من قبل السائد من"النقد؟" 
المشغول بتأويل الخاص لينوب متحدثاً عن العام» بأنهم إنما يكتبون حقاً هكذاء ويتوطون من ثم في 
هذه اللعبة. يتورطون ليجاروا سياق المطلوب الساحن من القضايا الملحة» ولكي يحافظون على 
قناعتهم بانخراطهم فيها وعدم تخليهم عن دورهم حياهها...فيحيلون"كلامهم الخاص- الكتابة 


الإبداعية بشروطها الفنية"إلى موضوع من موضوعات الأحاديث العامة- الإنهماك في تبادل التخاطر 


حول الأزمات والقضايا الكبرى. 


101 


بذاء ومع الزمن الحافل بتكرار الوهم وتكريسه مراكمته» نرى كيف يمكن أن تكون 
بعض الإحابات قد تزينت بالتالي:(أكتب كي أعبرعن روح الشعب) مثلاء أو(الكتابة مساهمة 


نضالية في خدمة الجماهير)..الخ. 


رما يتحلى المثلان من الإحاتات بشيء من التبسيط والرسم الكاريكاتيري.. لكنهما في 
اعتقادي در لكان كاذ عزن قر اشيكية وكوميدية التصريحات الحاوية لهذا الفهم...أو "التورط غير 
0 

كما أرى أن الإنجرار باتجاه " نطق" الإحابات الممثلة لهكذا فهم يش كل انحرافاً في 
استيعاب دور الكاتب. هو خطوة ستقود إلى قلب لدوره الفاعل في بلورة وعي وذائقة على 
المستوى الفين لمعاينة الواقع» إلى مُرددٍ كتابي لواحدة من الطروحات السائدة أو لغيرها- لا فرق- 
إن ذلك لا ينفي وحود توفر قناعة وإعتقاد ما لدى الكاتب» لكنها ليست مبرر الكتابة في 
الأساس.ت 

باختصار: الكتابة» بالنسبة لي» شكل تعبيري أحاول من خلاله أن أتواصل مع نفسي 
عحاورتا- في حدود ما أملك من رؤى واجتهاد- وهذا ما أقصده ب "الكلام الخاص" وهي إثر 
ذلك» مسلك فردي أتصل عبره مع الآخرين- القراق كرفا ب اك جوانب شخصيى.. ككائن 


اجتماعى. 
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لباب إلثالت 


تحليل |طقالة 


خطوات تحليل المقالة 
تحليل مقالة لأمين الريحان 
تحليل مقالة للمازي 


تحليل مقالة لشكيب أرسلان 
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لباب إلثالت 
تحليل |طقالة 


3 مى مي .وو كه‎ ٠ 

خطوات تحليل المقالة ٠‏ 

تفتاج درائحة النقالة دن انل تطنيقية إلى القدر 3 كل معلل المقالة وشقيبها,.ولكي يتمق ذلك فيمكن 
اقتراح الخطوات التالية لتحليل المقالة: 


أولا: تحديد معنى المقالة وهدفها وذلك ب : 

- معرفة الفكرة الرئيسية للمقالة» ويمكن أن تكون: 
محددة في الأسطر الأولى من المقالة. 

محددة في الأسطر الأخيرة في المقالة. 

محددة في العنوان. 

غير محددة» ولكنها متضمنة في ثنايا المقال. 

ثانيا: تحديد طبيعة المقالة وذلك .ععرفة: 

أ- هل هي ذاتية أم موضوعية أم هل هي خليط بينهما؟ 
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ب- هل هي أدبية أم علمية؟ 

عجراف محري روصي ارجدلي؟ 

ثالقاً: تحديد أسلوب الكاتب وذلك ,ععرفة: 

أ- بنية المقالة وأسلوب تنظيمها. 

كيف كانت المقدمة. 

أين يبتدئ نمو الفكرة؟ 

ماذا يستنتج الكاتب؟ 

ب- خصائص أسلوب الكاتب بحيث نتعرف على: 

العناصر البلاغية الي استخدمها الكاتب من استعارات وتشبيهات وصور... الخ. 


بناء الجمل الي استخدمها وتنوعها من حيث: الطول والقصرء واستخدام المفردات» 


وسلامة الت ركيب النحوي والإملائي الخ... 


عاطفة الكاتب والتعبير عنها بإاسلوب ساخرء أو غاضبء أو مرح » أو متفائل أو متشائم.. 


أسلوبه في التعبير عن أفكاره» هل هو منطقي أم غير منطقي؟ 
رابعاً: النتيجة: 
في هذا القسم يجب أن يتم تلخيص تقييمنا للمقالة» بحيث يشمل ما يلي: 
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1. وضوح الفكرة الأساسية. 

2. وحدة بناء المقالة وحسن تنظيمها. 

3. هل أسلوب المقالة المستخدم كان مؤثراً إذا كانت المقالة ذاتية» أو هل المقالة مقنعة إذا 
كانت حدلية أو علمية.... الخ. 

مستوى هذه المقالة. 

ويرى 82/084 80/الرو أن هناك مجموعة من الأسئلة» على المرء أن يسأها لنفسه عند كتابة 
المقالة» وهي تصلح كمرشد للكتابة» وتساعد كذلك في التقييم » وتتمثل فيما يلي: 

هل عنوان المقالة ملائم أو على الأقل مثير للانتباه؟ 

ما هي الفكرة الأساسية» هل تم عرضها بشكل مكبر وتم الإبقاء عليها أمام النظر. 

هل تنظيم المقالة معقول؟ وهل تقود كل نقطة فيها إلى تاليتها دون أن تكون غير ذات 
صلة؟ 

وهل كل فقرة مترابطة بحملة أو فكرة أساسية؟ وهل هناك انتقال ملائم من فقرة إلى 
تاليتها؟ 

هل التعميمات مدّعمة بتفصيلات موثوقة» وباقتباسات دقيقة موثوقة؟ 

هل الفقرة الافتتاحية مشوقة» وهل التركيز في فهايتها على الموضوع ؟ 


هل فقرة الختام استنتاحية دون أن تكون تكرارا؟ 
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هل الأسلوب ملاثم؟ 

هل الجمل مركزة واضحة وتم الاستغناء فيها عن الكلمات غير الضرورية؟ 

هل الإملاء والترقيم صحيحان؟ 

أسئلة التقويم الذاتي 

1- وضّح عناصر تحديد معئ المقالة وهدفها. 

2- اذكر العناصر الضرورية لتقييم أسلوب الكاتب. 

ما أسس تحديد طبيعة المقالة. 

نشاط: 

اختر مقالة من كتاب «النظرات) لمصطفى لطفي المنفلوطي» وقم بتحليلها بناء على 


الخطوات الى درستها لتحليل المقالة. 
(1) مقالة الكتاب ل أمين الريحاني 


يقال إن الكتاب نوعان» نوع يكتب ليعيش ونوع يعيش ليكتبءوقد فات من قال هذا 
القول أن هناك كاتباً آخر يستحق أن يرفع فوق الاثنين إلا وهو الكاتب الذي يعيش ويكتب. 
والفرق بينه وبين كتاب ذينك النوعين طفيف في الظاهر» هو قائم بحرف العطف الصغير 


ولكنه في الواقع عظيم وحدير بالاعتبار. ولا بأس من التفصيل وإن أدى ذلك إلى التطويل. 
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تابف للقؤل: إقاامرة يكتن» لعيش له كدي شيا بذ كر فيوتر. هو كانه ماسور مرك 
البراع كيفما شاء السيد. هو حوذي الأدب يعلق على عربة علمه تعرفة الحكومة» ويسوق القلم 


كيفما شاء الراكب وإل حيث شاء. 


وقد تقرر عند الإفرنج مقام هؤلاء من طبقة المؤلفين وأرباب الأدب. وأكثرهم ممن ينشئون الجرائد ويراسلوها 

فيمارسون صنعة الكتابة زمناً طويلاً دون أن يتعدى اسم الواحد منهم إدارة الجريدة المستخدم فيها. وإذا 

تكلم الناس هنالك في الصحافي مثلاً يتكلمون في التاحر أو الإسكاني أو الفلاح أو الصراف. فيحصرون 
الحديث في الأرباح والخسائر في عدد المشتركين والمعلنين وقلما يذكرون الكاتب أو المدير أو المراسل. 

وقد ينشأ من هذه الفصيلة الكبيرة فصيلة أخرى ممتازة باسمها الحليل ومعروفة على الأقل 

بين المؤلفين أن لم تكن مكرمة ومحبوبة عندهم إلا وهي فصيلة الجهابذة الناقدين. أواقك الذين 

ينظرون بالكتب الحديدة الي تصدرها المطابع دون انقطاع فينتقدون ويماحكون ويغالطون» وهم 

قلما يقرظون ويمدحون. نعم الناقد كاتب مجهول يقصر عن التصنيف فيقضي حياته الكتاية في 

انتقاد التأليف الجديدة. وقلما يشتهر فرد من أفراد هذه القبيلة الغازية الضاربة على تخوم الآداب 

خيامها. وقلما يكون لا قائد أو شيخ أو أمير. فكلهم في الميدان سواء ( كل إذا عد الرحال مقدم) 

ولكن مع كل ما يحدثونه من القرقعة والحلبة ومع ما يجيء في طعنهم الشديد من النقد السديد لا 

يعدون من طبقة الكتاب والمصنفين. هم ممن يكتبون ليعيشوا. هم ممن يعلقون على باب مكتبهم 


التعرفة الرممية. 
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وأما الطبقة الثانية من الكتاب ‏ أولئك الذين يعيشون ليكتبوا ‏ فقد تكبر الفائدة في 
تآليفهم وتصغر بقدر ما يعيش الواحد منهم تقريباً من الحياة البشرية والطبيعية ا متحركة الساكنة. 
فالذق نيان فق كني ابد :وي لقع يق الكنت :و الأوزاه: كتايد تعدا عي :ندر كه اللا او لق خا 
بعقف» تو شاك كدر الكبدا بعس سنا وق يعاطق عتزه #الانة وقطه الكافي الكرل ىق 
مقالاته اللأحورة. الذكاء شيء نادر يا صديقي وم وهبت منه الطبيعة أحد بنيها فبالدرهم 
والقيراط. وأكثر المؤلفين المشهورين أفرغوا كل ما أتوه من الذكاء في كتاب أو كتابين من كتبهم 
العديدة» وما سوى ذلك يعد من طبقة الكتابة الى يكتبها ذوو التعرفة الرمية. 

عندك من الكتاب الأمي ركان من يضطر أن يؤلف كل سنة رواية أو روايتين حي يظل اسمه 
يردد في أفواه الشعب ويتمثل في أنظارهم. فلا ينساه إذ ذاك القراء ولا تخسر الشركة في طبع تآليفه. 
فالكاتب الذي يضطر أن يؤلف على التوالي بلا انقطاع ليظل مذكوراً معروفاً لا يجيء غالبا إلا 
بسقط المتاع وإذا كتب شيئاً نفيساً يكون ذلك منه اتفاقاً وكبيضة الديك. ولا تستحسن إلا كتاباً 
واحداً من بين تآليفه كلها ال تعد بالعشرات. وبين هذا المؤلف الذي يعيش ليكتب وذاك الذي 
يسود المقالات ليعيش شيء من النسبة والقرابة فكلاهما يكتب ما ينسى بعد القراءة الأولى» كلاهما 
أسير قلم بمارس الكتابة والتأليف كما بمارس التاحر تحارته والدباغ صناعته والفلاح حرائته»فمن من 
هؤلاء كلهم يتفرغ مثلاً للذات العقلية أو التأملات الروحية أو إلى حقول الحياة ورياضها ولو مرة 
في الأسبوع أو في الشهر. من منهم يخرج إلى الطبيعة ليقرأ في كتابما النفيس الفريد ولو صفحة كل 


يوم او صفحتين. 
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من يكتب ليعيش إذن يعيش ولا يكتب. ومن يعيش ليكتب يكتب ولا يعيشء وأما 
الثالث فيقسم وقته تقسيماً حكيماً ويعطي منه للطبيعة وللحياة وللأدب. إنه يعيش حياة عقلية 
وروسية ميديو كفن يسنان لاعن عسفائضة ناشفة أحدهما مادي والآحر عقلي 
وكلاهما بعيدان عن العنصر الروحي العلمي الذي يجب أن يسود في كل ما نكتبه اليوم. 

الكاتب الثالث» الكاتب الذي يعيش ويكتب لا يصنف تصانيف فكتور هوغو أو فلتر ولا 
يعيش عيشة فرلاين أو أديب إسحق هو لا يكتب إلا في ساعة الإلهام والوحي. حذ لك مثلاً قريب 
يشرح رأبي هذا شرحاً جليا. تعال نقابل أيها الأديب بين فولتير وروسو أو بين هوغو وهيئ. فكم 
صنف فولتير وكم ألف. كم سوّد من المقالات ونظم من | لقصائد وكتب من الرسائل. وبا أنه لم 
يخرج قط في حياته الخاصة عن الرسميات والتكلف جاء ما كتبه في الموضوعات الاجتماعية ناقصاً 
ففولتير الكثير التآليف لم يختبر العالم مثل روسو والقليل الذي كتبه هذا يوازي الكثير الذي صنفه 
ذاك. من منا يذكر اليوم من تآليف فولتير الي لا تحصى سوى رسائله وبعض رواياته. وأما روسو 
فأكثر الذي كتبه يقرأ حي في زماننا الحاضر. ومن لا يقرأ (الاعترافات) أو (إميل) أو (العقد 
الاحتماعي) اليوم على نحو ما كان يقرأها أبناء القرن الثامن عشر على عهد الثورة؟. 

عاش روسو الفيلسوف عيشة طبيعية بعيداً عن الرسميات والتصنع» وسقط في خروجه عن 
المألوف». سقطات عديدة ولم يكتب ما كتبه إلا بعد الاختبار والتأثر» ولم يؤلف كتبه الشهيرة إلا 
بعد أن قاسى ألوان العذاب واضطهد أشد الاضطهاد. وأما فولتير الخفيف الروح الواسع الاطلاع 
الطويل الباع الذي بر زملاءه 0 ودهاء فعاش غالباً في مكتبته بين المحابر والأوراق» عاش دا 
عن الشعب كما يعيش الأمير أو الملك وإذا خحرج مرة فإلى بيوت الأشراف وقصور الملوك. وهكذا 
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ألف ما ألفه وفي نفسه من تأثير هذين الوسطين شيء كثير. ومثل هذه المقارنة يصح إطلاقها على 
هوغو والشاعر الألماني هيئ. وكنت أود لو اذكر كتابنا عوضاً من هؤلاء الإفرنج فعندنا اليوم من 
المؤلفين من يصح بين بعضهم مثل هذا التنظير» ولكن ماذا بمكنين أن أقول وأنا لم أزل أردد حديث 
النبي الذي قرأته البارحة: (ما أتى اللله أحداً علماً إلا أحذ عليه الميئاق أن لا يكتمه أحدا). 

لنقسم الكتاب تقسيماً آخر إذن. لنقل إن الكتاب قسمان. أحدهما يكتب ليرضي الناس 
والآخر ليرضي نفسه. الأول يكتم علمه حباً بكيسه والآخر يبثه حباً بأدبه. فالذي يكتب ليرضي 
الناس يحتاج إلى معرفة قرائه وما نشأوا عليه من التهذيب والأخلاق ولا يهمه إن احتلفت مذاهبهم 
وتباينت مزاياهم وتضاربت أذواقهم فهو يجاريهم على ما يشاؤون» ويخوض عباب البحر جارياً مع 
الأمواج سائرا مع التباز العام. ومعظم ما ينبغي له درسه ينحصر في أحوال قرائه المدنية والاجتماعية 
وأذواقهم الفطرية؛ فيكتب ما يلائم ذلك ويبسم ساعراً وهو يسوق بين التهكم والحون يراعه. 
هذا ]3[ كان عانا' غييدا .و أن إذا كان غرا عيا فقول قله مسقدا أن الحق معه لا مع سواه. 

ثم يرفع حاجبيه ويصعر حديه ويقول في نفسه معجباً: حقاً إن المرء بأصغريه. أما العالم 
الحقيقي والكاتب المخلص المستقيم الذي يكتب ليرضي نفسه أولاً فهو يحناج من المطالعة إلى 
أوسعها ومن الدرس إلى أكثره ومن البحث والتنقيب إلى أدقهما ومن الحرأة الأدبية إلى أشدها. 
الأول يتذلل لهذا البيك ويتملق لذاك الباشا ويجامل هذا المطران ويطنب في مديح ذاك الأمير ويثي 
على 7ل كي ملظ وسزكة غادوا كان أزاظالالبعانا أن جاماتطيا عفنا ,رقعيا او .وتضا. 


والثاني يحافظ على كرامة الأدب ليعزز ما عنده من العلم ويبثه دون مراوغة ومحاباة فلا يقال عنه إذ 
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ذاك هو عالم ولكنه جبان. فمثل هذا الكاتب يبدي آراءه سخط القراء أم رضوا. هو لا يكتم علمه 
معدا كت .انا وده يار تع )تاد الاين القاى ع التي الككاني! الأول عشفيى ماله مها 
اكتسبه من العلوم إذا كان مكتسباً شيئاً ومسي بعد ذلك ععامة الناس فيقف أمامهم لا ليفيهم ولا 
ليساعدهم على تحسين حالهم بل ليسلك مسلكهم في كل الأمور ويقتفي أثرهم. والكاتب القاني 
يدرس أحوال الأمة متأملا ويبحث ف أحلاق الناس اللمتباينة فيفيد إذا كتب ويصدق إذا انتقد. الأول 
مسؤول عما يكتبه حيبه فقط والثاني مسؤول لضميره. والعالم الذي يكتم ما يعلمه خحشية أن 
تكدر القراء أقواله هو كالطبيب الذي يحجم عن العملية خوفاً من أن يولم المريض. أو هو كالقاضي 
الذي لا يرشد المذنب ويوبخه حشية أن يكدر خاطره الكريم. فما أجمل ماروي عن البي في 
حديث: 

((ما أتى الله أحداً علماً إلا أذ عليه الميثاق إن لا يكتمه أحداً)) ما أقبح وأسخف ما يقوله 
أوائك المحافظون والمنقادون إلى الذوق العام الفاسد. فإذا قرأوا مقالة فيها شيء من الآراء الجديدة 
بعتعضون ويشمخون ويزدرون صاحبها قائلين: إن هذا لا يوافق القوم ولا يلائم أذواقهم 
ومشارهم. فلهؤلاء ولمثلهم أقول: كيف يتسئئ لكم إصلاح الذوق العام الفاسد إذا كنتم في 
كتاباتكم لا تقولون ما يكدر ولا تبدون رأياً جارحاً ولا تتتقدون انتقاداً صحيحاً. إذا كنتم تنوون 
أن تجلعوا الذوق العام قياساً عاماً لكل ما تكتبونه فخير لكم أن تتنحوا وتتركوا القول للشعب. فهو 
يزيدكم في المحاملة علماً ويثبت فيكم ما ألفتموه من حب الملاطفة ومراعاة الخواطر. 

الكاتب الحر هو العالم الحقيقي الذي يضع أمام الناس نتائج علمه وثمار بحثه ودروسه فيفيد 
الأمة ببجميع مظاهرها مع محافظته على كرامة العلم وحرمة الأدب. هو يقول قوله وإن كان ذلك 
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معا كسا ليل العامة وغالها لأذواق الأفزاف و اهز ذو السيادةة مق كت التستفيل لا مننازى 
على عمله في الحاضرء ومن كتب للحاضر فلا يبقى له ذكر في المستقبل. ويجدر بنا التمثل والعمل 
بقول من قال: 
((جعلك الله ثمن يطلب العلم رعاية لا رواية ومن يظهر حقيقة ما يعلمه بما يعمله)). 
وبكلمة أوضح: الكاتب الذي يكتب مرضاة للقوم والكاتب الذي يكتب مرضاة للحقيقة ‏ لا تقاطعيي 
فقد انتهيت أتعرف ما الفرق بين الاثنين؟ الأول: هو الثمر من البلح والثاي هو النواة. فكل الأول هنيعا 
ولكن اعلم - رعاك الله - بأن النواة الي تنبذها خخار جا تخرق الأرض وتتواري تحت التراب إلى حين» ثم 
يسوق الله إليها سحاباً فيسيل ماء فيحييها بعد موقاء فتبزغ وتنمو ويكبر ظلها ويأكل من ثمارها 


مقالة الكُنّاب لأمين الريحاني 
دراسة تطبيقية 
أولا: إلى ماذا تهدف المقالة: 
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تهدف هذه المقالة إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من الكتاب» الكاتب الذي يكتب ليعيشء 
والكاتب الذي يعيش ليكتبء والكاتب الذي يعيش ويكتبء ليبرز من خلال هذا التمييز الدور 
الذي يقوم به الكاتب المخلص المستقيم الحر والمسؤولية الي يتحمل عبئها في قول الحقيقة دون 
مراوغة أو محاباة. 

وقد أوضح الكاتب أن النوع الأول الذي يكتب ليعيش إنما هو كاتب مأحور لا يكتب 
كما روطو أفلة خولقة "كاب مودق كدر ناوه كزللك ناقدو الكنن 3 العصدن: 

أما النوع الثاني من الكتّاب الذين يعيشون ليكتبوا فإن تآليفهم تكبر فائدتا اسم 
لالتصاق الكاتب بالحياة. ولذلك فالذي يعيش بين الكتب ليؤلف لا يعيش. 

ويرى الكاتب أن هناك صلة بين النوعين الأول والثاني إذ أن (كلاهما يكتب ما ينسى بعد 
القراءة الأولى» وكلاهما أسير قلم يمارس الكتابة والتأليف كما يمارس التاجر تحارته والدباغ صناعته 
والفلاح حرائته). 

وأما النوع الثالث فقد اعتبره هو الأمثل» لأنه يقسم وقته تقسيماً حكيماً متوازياً بين الأدب 
والطبيعة والحياة. 

اذا اانه يغيط نيا عقي ووو جية وخس د نمع مقن يعطق لحان سه افيدة 


ناشفة» أحدهما مادي والآخر عقلى. 


وبعد أن يقنعنا بهذا التقسيم ينتقل إلى تقسيم آخر 
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1- النوع الأول: الكاتب الذي يكتب ليرضي الناس» وهو الذي يكتم علمه حباً بكيسه 
وهو كاتب متذلل متملق مدّاح. 

2- النوع الثاني: الذي يكتب ليرضي نفسه » وهو العالم الحقيقي والكاتب المخلص الذي 
يحافظ على كرامة الأدب ليعز ما عنده من العلم. 

ثانياً: طبيعة المقالة: 

يُزاوج الكاتب في مقالته الأدبية هذه بين النمطين التفسيري: والحدلي» فبينما هو يقدم لنا 
تفسيراته لمفهوم كل نمط من أنماط الكتّاب الثلاثة» فإنه يجادل حول كل نمط ضارباً الأمثلة الى 
تدعم وجهة نظرهء فكتّاب الطبقة الثاني مثلهم مثل الكُتّاب الأمريكان الذين منهم (من يضطر أن 
يؤلف كل سنة رواية أو روايتين حى يظل امه يردد في أفواه الشعب ويتمفل ف أنظارهم...) 
والنوع الثالث مثله مثل روسو ( فأكثر الذي كتبه يقرأ حى في زماننا الحاضر) 

وتححظ ذل لكان ول اقرح عه قارو اقل تسن سصاري اها الخصريل: 


ومسترشدا بالمثل والحديث النبوي الشريف لكر ن مقها ف عذاتكه هده: 


ثالثاً: أسلوب الكاتب: 
يتمثل تنظيم المقالة بأسلوب يتطابق مع نموذج بناء المقالة» فقد كانت المقدمة واضحة 
المهدف لبيان ضرورة التفريق بين ثلاثة أنواع من الكتاب هم كاتب يكتب ليعيش وكاتب يعيش 
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ليكتب وكاتب يعيش ويكتب. ويقوم الكاتب في فقرات متتالية بعرض حججه في كل نوع» وقد 
فصل فأطال في التعريف في بعض الأنواع واعترف الكاتب بذلك إذا قال (ولا بأس من التفصيل 
وإن أدى إلى التطويل). 

ويبتدئ نمو الفكرة الأساسية من السطر الثاني للمقدمة حيث يقول (وقد فات من قال هذا 
القول أن هناك كاتباً آخر يستحق أن يرفع فوق الاثنين ألا وهو الكاتب الذي يعيش ويكتب). 

ومن خلال عرض الكاتب لأنواع الكتاب الثلاثة وضرب الأمثلة على كل نوع فإنه 
يخلص ف حاتمته إلى الحاحة لتقسيم الكتاب إلى قسمين جديدين» وهما: كاتب يكتب ليرضي 
الناس» وكاتب يكتب ليرضى نفسه وهو الكاتب الحر والعالم الحقيقي الذي يكتب مرضاة للحقيقة. 
ويشبه الأول بالثمر من البلح والثاني بالنواة. وفي كلاهما فائدة مختلفة وكما يقول الريحاني( فكل 
الأول هنيئاًءولكن اعلم رعاك - الله بأن النواة الي تنبذها خارجاً تخرق الأرض وتتوارى تحت 
التراب إلى حين» ثم يسوق الله إليها سحباً فيسيل ماء فيحييها بعد موتهاء فتيزغ وتنمو ويكبر ظلها 
ويأكل من ثمارها أعقابك وأحفادك وبنوك. 

لقد كان الكاتب منطقياً في التعبير عن أفكاره؛ وساعده في ذلك إيراد الأمثلة في تصتيف 
أنواع الكتاب. 

وامتازت الحمل الي استخدمها بالطول والجمل المعترضة ومع ذلك كانت واضحة معبرة 
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كانت الفكرة الأساسية الى تقوم عليها المقالة واضحة:؛ ويمكننا القول إنه على الرغم من أن 
هذه المقالة كتبت في مطلع هذا القرن» إلا أنها تتمثل بأسلوب يحافظ على بناء المقالة إلى حد كبير» 
وقد بح الكاتب في عرض حججه فيما يتعلق بإيضاح الفروق بين الأنواع الثلاثة من الكتاب. 

ولعل المأحذ الأساسي على هذه المقالة أنه بدأها بالحديث عن ثلاثة أنواع من الكتاب» 
وحتمها بالحديث عن تقسيم آخر لنوعين من الكتاب. وكذلك فإن علامات الترقيم في هذه المقالة 
تحتاج إلى عناية أكبر» ولا بمكننا هنا أن نضع الملامة على الكاتب لأن النص المطبوع ليس مسؤولية 
المؤلف الذي قضى نحبه قبل عقود طويلة من طباعته. إن مقالة الكتاب مقالة ناجحة في توصيل 
الفكرة الأساسية الي أراد الكاتب إيرادها وكانت فقرة الختام استنتاجية» وكان توققا كنا ليك 
لفك واواك أن نكرق دكرارا الشكره الكانيةن مقالده. 


(2) الكتب والخلود لإبراهيم المازني 
ماذا يصنع أحدنا إذا قدمت له صحفة فيها طعام هذا أول عهده به؟ قد يكون هذا اللون 
الجديد الذي يطاف به عليه أشهى ما ذاق أو يذوق في حياته. 
ولكن جهله به حقيق أن يكون مدعاة للتهيب فتراه يود لو مع من إنسان كيف طعمه؟ 
وما هو؟ ومن أي شيء ركب؟ ليطمئن ويقبل عليه آمناً وائقاً من التذاذه» ايها بسع ايان 
وحسن الحقيقة. ثم هو حي بعد أن يسمع ما ينفي قلقه - لا يملك إلا أن ينظر إليه ويحدق فيه 
من قريب ومن بعيد. وبمد إليه يده» ولكن ف إشفاق. ولا يتناول ويأكل كما يفعل البحرب العارف 


ها يعظرة بل عليه ويقدم و روخبو قعل العاصص لتقي 6و ججل إن اقم التشر من هنا ويههنا اي 
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حذر وأناة » ويحرص أن لا يتجاوز النزر الذي لا يملأ الفم» ثم يلوكه ويتذوقهه. وعينه ثابتة 
الحملاق» و على وجهه سمات التفكير» حنى إذا اطمأن مضى. 

كذلك أراني مع الجديد من الكتب» أحشى التغثية وأخاف إضاعة الوقت فيما لا طائفل 
تحته ولا بحصول وراءه؛ أو فيما هو شر من ذلك. ولو أني لم أكن قرأت شيئا لما تهييت حديداء ولا 
أشفقت أن يفسد علي لذة قليمة أفدتماء ولكن إلفي للجيد من براعات الكتاب والشعراء يدفعيئ 
إلى الضن بها أن أنغص على نفسي متعتها بهذا الجديد الذي لا أدريه كيف يكون. 

ولا يتعجل القارئ فيحسب أن أكبر القديم لأنه قديم» وأمقت الحديد لأنه حديد» فما لهذا 
محل في نظري » وليس من فضل أحدنا أن يتقدم به الزمن أو يتأخر. وقد أتردد في قراءة الكتاب 
مين تان عوك ضاه د كانه مل لدي الأنشركرن يددردا بالنبانى إلا واف كان اقتعامن سي 
عمره في هذه الدنيا. ومع ذلك هب كنت أؤثر كل قدمم على كل جديد. فماذا إذن؟ من الذي 
يستطيع أن يتجرد من المودات والخصومات وما إلى ذلك» شوشي لخي ]العاف 
الواجب؟ من الذي يسعه أن يكون على يقين حازم من أن الزمن سيؤيد رأيه ف معاصره بعد عشرة 
أعوام أو عشرين أو مائة.؟ كتابك يا معاصري بديع رائع؛ أعترف بذلك ولا أنكره ولكن أنفك 
العتحم دل شكلك مرةولاً أو مطتحكاء قل روعة آراتك وها كلما تصورت هذا الأنسق 
الذي ركب على وجهك وليس يسعينٍ إلا أن أتصوره وأحضره أمام عيئ» وهذا الكاتب الآعحرء 
رجحل فاضل عظيم المواهبء» ولكنه صريح حريء يتقحم على الناس بآرائه فيهم ولا ييبالي من 


رضي ممن سخط منهم » وأنا من الساحطين أو المزاحمين له في ميدانه» فليس يروقئ أن أرى كلامه 
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مطبوعاً. ولا سبيل إلى شيء من هذا وأشباهه حين تناول كناباً علية حلال القدم وبعيداً عن 
عصرك بكل ما فيه من الحلائل والصغائر. 

وكم كتاباً تخرجه المطابع في العام لا بل في الأسبوع أو اليوم؟ ليكن محص ول المطابع أو 
ثمراتها ‏ إن صح هذا التعبير ‏ كرا أواقليلاء فما من فنك في أن نا رهق اليوء امسر مننا 
يسع أشره الناس أن يقرأ في اليوم وما أكثر ما نتلهف ونتحسّر لأن الوقت أضيق من أن يتسع 
لقراءة ما نود أن نقرأ؟ من منا لا تضطره المشاغل أو العلل أو الملل أو غير هذا وذاك إلى طلي 
كتاب يريد أن يلتهمه؛ أو إلى الاكتفاء بواحد من مكات ؟ بل من منا لم يخطر له خاطر لم يجد وقنا 
لتقييده؛ ثم كرت الأيام واستسر الخاطر في ظلام النسيان» فكأنه ما مر بالذهن؟ 

والزمن ماض لا يثقل رحله ولا يتوقف. والمطابع دائرة لا تكف عن إخراج الكتب ولا 
تبالي أقرأها كل شرائهاء أم أهملوها على رفوفهم, وإذا كان الناس اليوم لا يقدرون أن يقرأوا كل 
ما يكتب فأحرى بم أن يكونوا في مقبل الأيام أعجز. 

فكرت في ذلك حين وردن كتاباً الآنسة (مي) وقبل أن أقرأهما دارت في نفسي هذه 
الخواطر وأنا أتأمل غلافهما وورقهماء وتمثلت لعي المطابع» فوثبت بي الخيال إلى جبل أوليمبيا أو 
طار بي إليه؛ وتصورت المخلدين من الكتاب والشعراء على قممه وسفوحه وفي مخارمه» وقد غص 
كم وشرق بجموعهم الوافدة عليه من كل أمة. فأدركيئ العطف عليهم والمرثية لحالهم ولما يعانورنه 
من الضيق والكرب. وتراءى لي كأفم اف و بهذا الحال فحشدوا أنفسهم 0 وقام فيهم 


الخطباء يشرحون آلامهم ومتاعبهم ويفصلون أسبابها. ويصفون العلاج ويطرحون الاقترااحات 
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وكأن أسمعهم يذكرون من أسباب هذا الزحام الذي لم يعد يطاق» فشو الترييف في مؤهلات 
الخلود » وانتشار المطابع والصحف على ظهر الأرض الي لا تزال تتعقبهم مصائبهاء ويقولون إن 
الصحف دأبما أن تقرظ وتمدح وأنها قلما تعن بالتفلية والنقد» أو تكترث للتمييز بين الجميد 
والرديء حت احترأ الضعفاء وأغتّر الأدعياء » وزادت الكتب بأنواعها حي على حاجة الأسواق. 
وحى صار كل امرئ بعد موته يأتي إلى الحبل ومعه حمل بعير من شهادات الصحف. فكثر بين 
للدي الو فلو بز دو هن امون إلا الاي العام اسوك راتس وورن او أطي كاف لحب قاذم 
الآكال والأشربات الأولبية غلاء فاحشاً مزعجاً يهدد بحدوث قحط عام . 

ثم بدا لي كأنما أحري الانتخاب لتأليف لحنة تتولى التحقيق ويوكل إليها أن تراحجع 
مؤهلات كل من في الحبل للتثبت والتحقق من أنه أهل للخلودء وإعلان كل ساكن بإبراز أوراق 
اعتماده والمستندات الى يثبت با حقه؛ مخافة أن تكون الأغراض الشخصية قد فعلت وحشرت بين 
الخالدين من لا يستحقون إلا جحيم ١‏ تارتاروس ) الي يقذف فيها العاصيين. 

»ا 


ثم أفقت من هذا الحلم » وابتسمت وتناولت (الصحائف) وأنا أسائل نفسي: ترى غداً 
كيف يكون حظ كاتبك؟ ليس في مصر من لا يشهد لا بالبراعة» وما من صحيفة إلا وهي تن 
عليهاء فهل تكفي هذه الشهادات للسكيئن على جبل أولبيا؟ وفتحت الكتاب لعلي أهتدي إلى رأي 


تسكن إليه نفسي» فقرأت فيه: 
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(من الكتاب من هو ملخص جلسات ومدون وقائع. ومنهم (كولمب) جاء لاقتحام البحار 
وركوب الأخطار واكتشاف عوالم مجهولة). 

وهذا صحيح. والزمن يؤخر الملخصين والمدونين ويخملهم؛ ولا يقدم ويضع تاج الخلود إلا 
على مفارق من يكونون في عالم الأدب ما كان كولمب في عال الارتياد. 

وقد عهدنا الزمن لا يرحم ش11 فإما النبوغ فالخلود» وإما الخمول. والأدباء 
من كل أطبقةاعيذة اكد من أن سعيو هيع خبل اليا فلا بد القع تن الروك تعدفها ا 
يغل شعيرة» ولا يهمل شعرة» ولا يقام فيه وزن لظروف الحياة وللأحوال المحيطة بالإنسان» وهل 
هي ما يعين على إنضاج القوى الكامنة أم مما يقتلها ويقضي عليها. 

ولم أفكر في ذلك من أجل الآنسة ميء بل لأن كتابيها حركا في نفسي هذه الهواجس. 
وآنا أيضيا كنب واقرهن الشعر فنا مضين كل هذا الذي بتودك ب «الشورق وكتتهلت التابخ 
وصدعت القراء؟ إنه كله سيفئ ويطوى بلا مراء» فقد قضى الحظ أن يكون عصرنا عصر تمهيدء 
وأن يشتغل أبناؤه بقطع هذه الحبال الي تسد الطريق» وبتسوية الأرض لمن يأتون من بعدهم.ومن 
الذي يذكر العمال الذين سووا الأرض ومهدوها ورصفوها؟ ومن الذي يعين بالبحث عن أسماء 


هؤلاء المجحاهدين الذين أدموا أيديهم قُ هذه الجلاميد؟. 


وبعد أن تمهد الأرض » وينتظم الطريق» يأيّ نفر من بعدنا ويسيرون إلى آخره» ويقيمون 
على جانبيه القصور شاهقة باذحة. ويذكرون بقصورهم؛ وننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفعوها 


سامقة رائعة. والذين شغلوا بالتمهيد عن التشييد؟. 


122 


فلندع الخلود إذا ولنسأل : كم شبراً مهدنا من الطريق؟ 
(من كتاب حصاد الحشيم ( القاهرة دار الشعب 1969). 
تحليل مقالة الكتب والخلود 

أولاً: إلى ماذا تهدف المقالة: 

قدف المقالة إلى إبراز الدور الذي بمكن أن يحققه الكتاب» وتقييم دور الكاتب في عصر 
ازدهرت فيه حركة النشر والطباعة» ليبين لنا أن الخلود لا يتحقق إلا للرواد النابغين. 

وكما يرى القارئ فإن كاتبنا أوضح أن طبيعة الحياة المعاصرة أدت إلى ازدهار حركة 
النشرء ولذا لم يعد ممقدور المرء متابعة ثمرات المطابع. ولأن الكاتب حريص على متابعة اليد من 
الإصدارات الجديدة» فإنه يتهيب قراءة الجديد حشية إضاعة الوقت فيما لا طائل تحته. 

"كذلك أراني مع الجديد من الكتب: أحشى التغئية وأماف إضاعة الوقت فيما لا طائل 
تحنه ولا محصول وراءه؛ أو فيما هو شر من ذلك. ولو أن لم أكن قرأت شيا لما هيبت جحديناء 
ولا أشفقت أن يفسد علي لذة قديعة أفدتها » ولكن إلفي للجيد من براعات الكتاب والشعراء 
يدفعين إلى الضن با أن أنغص على نفسي متعتها يبهذا الجديد الذي لا أدريه كيف يكون". 

وبمكننا إدراك الأفكار الرئيسية الي يتطرق إليها الكاتب من خلال ثنايا مقالته فهو يبرز 
ثلاتأفكار رئيسية: 

1- أن تقييم الكاتب المعاصر تشوبه ظلال الحكم الذات والمصالح الشخصية وعدم 


الموضوعية ما يوهم البعض بأن ما يكتبه سيحقق له الخلود. 
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(من الذي يستطيع أن يتجرد من المودات والتونبزاضة ونا إل للقة. :( دتمي اضرا 
له الإنصاف الواجب؟ من الذي يسعه أن يكون على يقين جازم من أن الزمن سيؤيد رأيه في 
معاصره بعد عشرة أعوام أو عشرين أو مائة؟). 

وذلك أدى إلى فشل في تقييم الكتاب وإعطائهم ما يستحقونه من التقييم» إذ أن الصحافة 
لم تعد تميز بين اليد والردئ. 

"ويصفون العلاج ويطرحون الاقتراحات» وكأن أسمعهم يذكرون من أسباب هذا الزحام 
الذي لم يعد يطاق» فشو التزييف في مؤهلات الخلود» وانتشار المطابع والصحف على ظهر الأرض 
ال لا تزال تتعقبهم مصائبهاء ويقولون إن الصحف دأهما أن تقرظ وتمدح, وإفا قلما تعب بالتفلية 
والنقدء أو تكترث للتمييز بين اليد والرديء» حي احترأ الضعفاء وأغترٌ الأدعياء» وزادت الكتب 
بأنواعها حي على حاجحة الأسواق". 

2-إن قدم تأليف الكتاب أو جدته ليس سبيلاً للحكم عليه ويقول المازي: 

"ولا يتعجل القارئ فيحسب أن أكبر القديم لأنه قديم» وأمقت الحديد لأنه جديد» فما 
هذا محل في نظريء وليس من فضل أحدنا أن يتقدم به الزمن أو يتأخر". 

3- إن حلود الكتاب يتحقق بالنبوغ والريادة كما فعل كولمب الذي اكتشف العوالم 
المجهولة والنبوغ والريادة يحققان الخلود بينما الزمن يؤخر الملخصين والمدونين ويخملهم. 

' من الكتاب من هو ملخص جلسات ومدون وقائع» ومنهم (كولمب) جاء لاقتحام 


البحار وركوب الأخطار واكتشاف عوالم مجهولة". 
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4- وبين هذين النوعين الكتاب النابغون الرواد والكتاب المدونون يرى أن هناك نوعاً ثالقا 
من الذين يمهدون الطريق أمام الكتاب الذين يحققون الخلود. 

'وبعد أن تمهد الأرضء وينتظم الطريق» يأتي نفر من بعدنا ويسيرون إلى آخره» ويقيمون 
على جانبيه القصور شاهقة باذحة» ويذكرون بقصورهم » وننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفعوها 
شامقة رائعةه«زالذين اشعَلوا بالتتهيدا خن التطتهيد4 فاتذع الخلوة إذا: ولضال * كم شير هسنا 
من الطريق؟. 

طبيعة المقالة وأسلوها: 

يختلط أسلوب الكاتب في مقالته هذهء فهى مقالة أدبية وتفسيرية» ويختلط فيها الجانب 
يقود إلى حزئية من موضوع مقالته» فارتبطت المقدمة بفكرة الجدة بينما كان محور المقالة يقودنا 
إلى فكرة الخلود وهكذا استغرقت فكرة الحدة والقدم ما يقارب من نصف المقالة. 

وتبتدئ ملامح الفكرة الأساسية في التبلور في الجزء الثاني من المقالة ليصل في خاتمتها إلى 
النتيجة التالية وهي: أن ما نقرأه من الكتابات إنما هو تمهيد السبيل أمام بروز الأدب الخالد. 

وبمكننا تقسيم المقالة إلى ثلاثة أقسام: 


1- القسم الأول: ويستغرق نصف المقالة» طرح فيه مسألة الحدة والقدم. 
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2 القسم الثاني: وقد اعتمد فيه على الخيال ليلتقي بالخالدين في جبل أولمبيادءو جعله 
يضيق مع انتشار المطابع والصحف. 

3- القسم الثالث: يطرح فيه مسألة الخلود الي أساسها الريادة والنبوغ. 

وكان الكاتيُّمتطفيا :ف انمز عن كرد الأساسية الي تدور حول خلود الكماك كن 
البداية وتنمو الفكرة الي أراد توصيلها في مواجهة ما هو جديد يما هو حالد ... وكأنه أراد القول: 
اق يفنو مواقا القناردة عن اريكرة ماده أ شكر ف مص النناذ 

اعتمد الكاتب في أسلوبه على استخدام الجمل الطويلة» والجمل الاستفهامية ونراه يبتدئ 
مقالته باستفهام إذ يقول: 

( ماذا يصنع أحدنا إذا قدمت له صحفة فيها طعام هذا أول عهده به؟ ) ويبتدئ القسم 
الثاني من المقالة متسائلاً: 

( وكم كتاباً تخرجه المطابع في العام لا بل في الأسبوع أو اليوم؟ ) وبعد أن يقدم عرضه 
لأفكاره نراه يختتم مقالته بالتساؤل: 

(فلشدع الخلؤد: إذا ولسال. : كم شرا مدنا سن الطريق. 

إن استخدام الأسلوب الاستفهامي يتيح فرصة للتواصل بين الكاتب وقارئه فهو دعوة 
عملية للمشاركة والبحث عن الأحوبة. 

امتازت هذه المقالة بوضوح الفكرة الأساسية لها وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام جعلت منها 
وحدات متكاملة إلا أنه يؤحذ عليها أن القسم الأول وهو المقدمة قد استهلك ما يقرب من ثلث 
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المقالة وكان في الإمكان اختصارها بحيث تتاح الفرصة للتعبير عن فكرة الخلود ما تستحقه هذه 


الفكرة من عرض وتحليل. 


(2) لكل مقام مقال ل شكيب أرسلان 

بينما أنا أسرح الطرف في صحيفة الأدب من (السياسة) الغراء إذ وقع نظري على مقالة 
لأحد أدباء فلسطين عوافا" تطور اللغة في ألفاظها وأساليبها" وهو موضوع طالما نازعينٍ إليه 
خاطري» و شعرت بافتقار الأدب العربي إلى بحث واف بمكانه» إذ كان كل دور من أدوار اللفة 
العربية سواء كان دور الجاهلية والمخضرمين أو العهد الأموي أو العصر العباسي أو القرون الى 
بعده لا يخلو من ديباجة خاصة تظهر على ألسن خطباء ذلك الدور وأقلام كتابه» وإن كان النصاب 
الأصلي للغة لايزال واحداً ... ولم ينحصر احتلاف الأسلوب وتداول طائفة خاصة من الألفاظ 
بالأدوار والإعصارء بل أنك لتجده بين الأقاليم والأمصار» فللأندلس منزع يعرفه من ألف 
مطالعة كتب ذلك القطرء ولليمن مذهب لا يشبه مذهب المنشئين في العربية من فارس ف كثير من 
الأمور» ولمصر لمجة خاصة يعرف الناقد البصير منها نسبة مؤلف الكتاب ولو لم يكن اسمه عليه 
كما ترى ذلك من ألف ليلة وليلة» وللشام أسلوب يختلف شيئاً عن أسلوب أهل مصر في الكتابة, 
وكثيراً في الحديث» كما أن للعراق نمطا غير نمط الشام ومصر وهلم حرا. ولعلنا نلم يهذا الموضوع 
في وقت آحر. ولقد أنعمت النظر في مقال ( تطور اللغة في ألفاظها وأساليبها) فوجدت الكاتب 
الأديب صاحبها أتى بشيء منه وأصاب بعض شواكله؛ ولكنه خرج فيه أحياناً عما هو من باب 


تطور اللغة باختلاف الأعصر والأمصار إلى ما ليس منه كتمثيله لهذا التطور بقوله: إن السوريين 
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كانوا يجمعون لفظة ميل بمععى الموى على أميال كسيف وأسياف, وقد شاع هذا الجمع في مصر 
وسورية دهراً طويلء ثم رأينا أن المصريين أخذوا يجمعونه على ميول كسيف وسيوفء وكلا 
الجمعين صحيح, ولعل السوريين يعدلونه مع الأيام عن أميال أي ميول بحكم التقليد. 

والقيقه أن اليين هذا الدوال صن انال إل 'ميول أئرا من انار الفظطوى الذي أراذها يز كانت 
العامة ومن لا يحقق في اللغة من الخاصة» يجمعون ميلاً بفتح الميم على أميال» يجرونما مجرى ميل 
بكسر الميم» فجاء من قال لهم أن فعلاً بفتح الفاء لا يجمع على أفعال بل على فعول؛ وإن كان ورد 
شيء من ذلك فمن الذي لا يقاس عليه» فعدل عند ذلك الكتاب عن جمع ميل بالفتح على أميال 
إلى جمعه على ميول نظير بيع وبيوع» وقدسبق أهم كانوا يجمعون ضما على أخصناة» وقد رأيت 
هذا الجمع في كلام كاتب مصري من الأدباء الراسخين الذين نبغوا منذ نصف قرن فلما نبه 
بعضهم إلى أن جمع خصم على أخصام غلط عدلوا إلى جمعه الصحيح على خصوم فلن محد كاتباً 
الآن إلا وهو يقول حصوم ويتجنب أخصام, ثم أنه قد ورد في كلام اليازجي الكبير جمع فعل بفتح 
الفاء على أفعال وذلك في قوله ( مضى يجمع الأفضال وهي عبيده) فعابوه فيه وذكر ذلك أحمد 
فارس في مناقشة مع ابنه» فلذلك لا يجمع فضلاً على أفضال اليوم إلا العامة يقولون لا تتكر 
أفضالكء؛ فأنت ترى أن السبب في ذلك التطور هو متابعة القاعدة واعتقاد تنكب الخطأ. على أن 
الخطب يسير فإن فعلاً بفتح الفاء إذا كان من الأجحوف كثيراً ما يجمع على أفعال وله أمقال لا 
تحصى. 

وكذلك بدهي وطبعيء أذ المصريون يستعملوفنها ذهاباً إلى أن بديهي وطبيعي هو غلط 
في التسبة»( مع أن السوريين يرونه غلطاً مشهوراً هو أولى من الصواب المهجور» ويرون له في ( 
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ولكن سليقي أقول فأعرب) شاهداً مؤنساً. فالعدول عن أميال إلى ميول وعن طبيعي إلى طبعي 
كان في اعتقاد من فعله بحرد إتباع للقاعدة لا بحرد عدول عن اصطلاح إلى آخر إذ كلاهما صحيح. 
ثم وصل الكاتب إلى قوله( هذا في اللغة وأما في الأساليب فهناك مذهبان» مذهب قديم أو مذهب 
حديد, وأني أحاول هنا أن أشي إلى الفرق بين المذهبين على قدر ما تعين عليه البصيرة الضعيفة مما 
أولع به أصحاب المذهب القدم إلى يومنا هذا تكرار الكلام في غير مواطن التكرار ( اعتراف منه 
هنا بأن للتكرار مواطن) والإسراف في استعمال المترادفات على غير حاجة إليها ولا فائدة منه. فهم 
لا يأتون بكلمة إلا اتبعوها بمرادفاتها فإذا قالوا تمادى الرحل في ضلاله قالوا ولج في غوايته وعمه في 
طغيانه ومضى على غلوائه. وإذا قالوا أحزنئ هذا الأمر قالوا وشجاني وأرمضئ وأقلقنئى وأقض 
مضجعي. إلى أن يقول بل استأذن القارئ الكريم في تقدم مثل على ذلك من رسالة أمامي لكاتب 
كبير قال: يا أواننا إن الصارخة القومية والنعرة الجنسية قد بدأت مع الأقوام ونشأت مع الأمم مذ 
الكيان ومنذ وحد الاجحتماع البشري وتساكن الإنسان مع الإنسان) وقال ( مهما انتبذ لنفسه 
مكاناً منزوياً وتنحى جانباً معتزل) وقال: (مهما ترامت به عن منبته الأقطار وتباينت بينه وبين 
أهله الأوطان و الأوطار الخ..) ثم قفي على ذلك صاحب المقالة بقوله: (تأمل» وسبب ذلك إما 
قلة البضاعة و نزارة المادة الفكرية ( كذا ولعله سها عن وضع (إما) في الجملة الثانية سهواً (إما) 
هذه لا بد من تكرارها عند التخيير كما لا يخفى) وأصحاب هذا المذهب يحسبون أن اللغة دهي 
كل شيء فإذا حمل أحدهم على ظهر قلبه مقامات الحريري وديوان الحماسة والمعلقات والمفضليات 
فقد صار كاتباً نحريراًء أو يكون ذلك متابعة الما ورد في بعض أقوال العرب من التكرار لضرورة 


كقول الشاعر: (فالي قولها كذباً ومينا) أو تقليداً لأحمد فارس الشدياق في كتابه( الساق على 
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الساق) ولكن أحمد فارس لم يأت بلمترادفات لأنه يذهب إلى هذا النوع من الكتابة » وإنما أراد أن 
يضع كتاباً في المترادفات ككتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الحممذان إلى أن قال: 
(ومهما يكن السبب فإن هذا النوع من الكتابة غير طبيعي أو غير عربي (كذا) أو على الأقل لا 
يستمرئه ذوق هذا العصر ثم قال ( وأنت إذا تفقدت كلام العرب في أشعارهم وأمثالهم وخطبهم 
ورسائلهم علمت أنهم بميلون إلى الإيجاز وأنهم يكرهون التطويل الممل) ثم عاد فاستدرك بقوله: ( إن 
للإطناب مواطن وشروطاً نص عليها البيانيون وليس في ما نصوا عليه ما يجيز أن يكيل الكاتب 
المترادفات كيلاً ال). 

فظاهر أن هذا الكاتب الأديب يقصدن في تعريضه. لاستشهاده ببعض جمل من نداء كان 
الوفد السوري وجهه إلى الأمة العربية قاصيها ودانيها وحاضرها وباديها وخاصيها وعاميهاء مراعياً 
حالة من يخاطبهم وضرورة تمكين المعاني من نفوسهم وتحريك عواطف حميتهم ثما هو ف كل لغة 
وف كل منطق وفي كل أدب موطن التكرار الأكبر ومحل التأكيد الإلزام» إذ كانت المناشير العامة 
والرسائل الموجهة إلى الجماهير دائماً على هذا النسق ولم تكن قاعدة (خير الكلام ما قل ودل) 
موضوعه لمثلها. إلا إذا اختلت قاعدة أخحرى هي أعم منها وهي (لكل مقام مقال) » والفصاحة هي 
المطابقة لمقتضى الحال. 

وقد كنت فكرت اق أن ارك :هذا الكاتب:ؤشاته وآن أعرضن عنه وأقاهل انتقاده :تار كا 
اللغة العربية ونظمها ونثرها ومتوها وأصوطا وأمثلتها ترد عليه وتقنعه بخطنه» لولا أنين رأيته 
أرجو منه أن لا يؤاحذى على هذا القول» واضعاً نفسه موضع أستاذ اللغةه وشيخ الصناعة» 
والجهبذ الذي يقبل هذا ويزيف ذاك» والقاضي الفيصل الذي يحكم ولا معقب لحكمه؛ 00 
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علوانة انسور ذا رانس اميا عن أبحائه فحرصت على أن لا يتمادى في وهمه» وأشفقت من أيتصل 
وهمه إلى غيره» وعولت على أن أبين له مناهج اللغة في باب الإيجاز والمساواة والإطناب ومقام كل 
منها ليعلم أن مقام منشورنا المرسل إلى الأمة العربية جمعاء في آفاق الأرض ومناكبها ومشارق 
الشمس ومغرها هو مقام إطناب كما لا يخفى على كل من شدا شيئاً من الأدب أو طالع شيئاً من 
آثار هذه الأمة. 

ولكين قبل الشروع في موضوعي أحب أن أساله عن قوله( وأما الأساليب فهناك مذهبان 
مذهب قديم ومذهب جديد) فإني لا أعلم مذاهب جديدة إلا في العلم والفن» وأما في الأدب فلا 
أغره إلةندذها واد هو مذهب العرب,» وهو الذي يريد أن يسميه بالمذهب القديم» وهو الذي 
يجمتهد كل كاتب في العربية أن يحتذي مثاله ويقرب منه ما استطاع؛ لأنه هو المثل الأعلى والغاية 
القصوىء وإذا أراد الكاتب العصري أن يجول في المواضيع الحديثة والمعاني المستجدة» استنفد جميع 
متنه في إلباس هذه المعاني الدديدة حلل الأساليب العربية القديمة الى هي أصل اللغة والطراز 
المنسوج على منواله» وقصارى الأديب العربي اليوم أن يتمكن من إفراغ الموضوع العصري في 
قالب عربي بحت لا يخرج باللغة عن أسلويا ولا يهجن لمجتها ولا يجعلها لغة ثانية» إذ كان التباعد 
عن الفصاحة والحرمان من حظها هما على مقدار التجانف عن أسلوب العرب عندما كانوا عرباً ل 
تخامر لغتهم العجمة ولم تفسد منهم السليقة. وإن القمة العليا من ذلك هي لغة الجاهلية وصدر 
الإسلام ثم ما يليه نوعاً عندما كانت العربية في عنجهيتها والفصاحة في إبان سورقا. فأما المذهب 
الجديد الذي أشار إليه في الأدب والإنشاء العربي فلا نعلمه في المذاهب ولا وصل إلينا خبره. فحبذا 
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اسان هذا نشب سيره ماقت ذاه تكو تكرقا لاجنف دق العرزية: إلذاملهنا وانهدا كلها رب 
إلى نسق الأولين كان أقرب إلى الفصاحة. وأما في العلوم والفنون فذاك موضوع آخر كل يوم نحن 
منها في شيء جديدء فلا يجوز أن نخلط هذا بذلك. 

إن اللغة الفرنساوية ال هي أفصح لغات أوروبا لها أسلوب خاص وثمط قائم يما قد رست 
عليه قواعدها منذ نحو ثلاث مئة سنة. وبلغ كماله في عصر لويس الرابع عشر. فكل كاتب في 
اللغة الفرنسوية يخالف أسلوبما الذي اصطلح عليه أدباء الفرنسيس يقولون له: هذاليس 
بفرنساوي. ولا ينفعه عند ذلك أن يقول لهم: هذا مذهب جديد في الكتابة» فإهم يجاوبونه إن 
التجدد في الكتابة لا بد لأحل أن يكون مقبولاً أن يتمشى على الأسلوب الفرنساوي المصطلح 
عليه. 

إن أريد أن أنزه حضرة الكاتب صاحب مقالة التطور في اللغة عن أن يكون مقصده 
الانتقاد لأحل الانتقاد» ولإثبات فضله وإظهار طوله على غيره ولكنئي من جهة أخرى أعجب من 
كون أديب بارع مثله متصد للفتيا في اللغة تصدي حضرته يذهب عنه ما يليق بكل أديب أن يطلع 


قال في صبح الأعشى في باب الإطناب: وهو الإشباع في القول وترديد الألفاظ المترادفة 
على المعيئ الواحد» وقد وقع منه الكثير في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى " كلا سوف تعلمون ثم 


كلا سوف تعلمون" وقوله عز وجل " فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" كرر اللفظين 
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الموضوغين تأكيدا لاذمن و إعلذما أنه كذلك لا محالة ( تأمل) إلى أن يقول: وقد وقع التكرار 
للتأكيد في كلام العرب كثيراً كما ف قول الشاعر أتاك أتاك اللاحقون. 

ثم ذكر ما قيل في المساواة والإيجاز والإطناب والتفاضل بينهاء فقال وذهب قوم إلى أن 
الإطناب أرحح واحتجوا لذلك بأن المنطق إنما هو بيان والبيان لا يحصل إلا بإيضاح العبارة» 
وإيضاح العبارة لا يتهيأ إلا .مرادفة الألفاظ على المع حت تحيط به إحاطة يؤمن معها من اللبس 
والإتمام» وإن الكلام الوجيز لا يؤمن وقوع الإشكال فيه ومن ثم لم يحصل على معانيه الا خواص 
أهل اللغة العارفين بدلالات الألفاظ. ( ليتذكر القارئ أن منشور الوفد السوري لم يكن موجهاً 
إلى خواص أهل اللغة فقط بل العوام من قرائه أكثر من الخنواص) بخلاف الكلام المشبع الشافي فإنه 
سالم من الالتباس لتساوي الخاص والعام في جهته. ويؤيد ذلك ما حكي أنه قيل لقيس بن -خارجه: 
ما اعندك الات ذات حسن: “قال :.عندئ قرئ كل 'تازل:ورضا كل ساعظ وعحطية من لددن 
تطلع الشمس إلى أن تغرب آمر فيها بالتواصل وأنمى عن التقاطع. فقيل لأبي يعقوب الحرمي: هلا 
اكتفى بقوله أمر فيها بالتواصل عن قوله وأفي عن التقاطع فقال: أوما علمت أن الكناية والتعريض 
لا تعمل عمل الإطناب والتكشف. ألا ترى أن الله تعالى إذا خاطب العرب والأحزاب أخعرج 
الكلام مخرج الإشارة والوحي وإذا حاطب بن إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام ديد 
وقلما تحد قصة لبئٍ إسرائيل في القرآن إلا مطولة مشروحة ومكررة في مواضع معادة لبعد فهمهم 
وتأخر معرفتهم بخلاف الكلام المشبع الشافي فإنه سالم من الالتباس لتساوي الخاص والعام في 
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قال: وذهبت فرقة إلى ترجحيح مساواة اللفظ و المع واحتجوا لذلك بأن منزع الفضيلة 
من الوسط دون الأطراف وإنما الحسن يوجد في الشيء المعتدل) قال: قال في ( مواد البيان) والذي 
يوحبه النظر الصحيح أن الإيجاز والإطناب والمساواة صفات موجودة في الكلام ولكل منها موضع 
لا يخلفه فيه رديفه إذا وضع فيه انتظم في سلك البلاغة ودل على فضل الواضع وإذا وضع غيره دل 
على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة. 

ومنه يستنتج أن منشوراً طبعت منه ألوف وألوف من النسخ ليوزع على ملايين من الأمة 
العربية في المدر والوبر لو جاء يكتبه الإنسان كما يكتب رسالة إلى رجل من طبقة عبد القاهر 
الجرحاني ويجتهد في إيداع أوسع المعاني أقصر الألفاظ لكان ذلك من باب وضع الشيء في غير 
موضعه ولدل على نقص الواضع وحهله برسوم الصناعة. 

ثم قال في صبح الأعشى: ( فأما الكلام الموجز فإنه يصلح لمخاطبة الملوك وذوي الأعطار 
العالية والمحمم المستقيمة والشؤون السنية ومن لا يجوز أن يشغل زمانه ما همته مصروفة إلى مطالعة 
غيره). 

إذن ليست هناك مسألة تطويل تمل وإيجاز مخل بل مسألة الإيجاز في محل الإيجاز» والإطناب 
في محل الإطناب» فإذا خحوطب الحكماء والعظماء والملوك بالكلام المشبع المبسوط المؤكد كان ذلك 
لا ول الكتابة ومنافياً للذوق السليم. كما أنه إذا خحوطب الجماهير الذين لا تجد فيهم خخاصياً 


إلا كان بجانبه ألف عامىء بدقائق من البلاغة وإشارات وكنايات تقتضى إعمال الفكرء ولا يدرك 
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اللكيوة ماما ك1 للك الفا لآداب الكتابة وفات الغرض المقصود من الخنطاب. نعم كان 
العرب بميلون إلى الإيجاز ولكن كانوا بميلون أكثر من ذلك إلى وضع الشيء في محله. 

قال في صبح الأعشى: ( وأما الإطناب فإنه يصلح للمكاتبات الصادرة في الفتوحات مما 
يقرأ في امحافل والعهود السلطانية ومخاطبة من لا يصل المعيئ إلى فهمه بأدن إشارة الم...). 

إل أن قالةانقاذ فق وتراد البنان) قال» اننا ل اتنفيك كاني: ترذية«الألقاظ ومرادقاقت) 
على المعى في المكاتبة إلى ملك مصروف الممة إلى أمور كثيرة مى انصرف منها إلى غيرها دحلها 
الخلل لرتب كلامه في غير رتبه» ودل على جهله بالصناعة. وكذا لو بن على الإيحاز كتاباً يكتبه في 
فتح جليل الخطر حسن الأثر يقرأ في ا محافل والمساحد الجامعة على رؤوس الأشهاد من العامة» ومن 
يراد منه تفخيم شأن السلطان في نفسه لأوقع كلامه في غير موقعه ونزله في غير منزله. لأنه لا أقبح 
ولا أسمج من أن يستنفر الناس لسماع كتاب قد ورد من السلطان في بعض عظائم أمور المملكة أو 
الدين فإذا حضر الناس كان الذي يمر على أسماعهم من الألفاظ وارداً مورد الإيجاز والاخعتصار لم 
يحسن موقعه وخرج من وضع البلاغة الخ...). 

ولا أظن منتقدنا يقول إنما هذا ينطبق على الكتب الواردة من السلطان في أخبار 
الفتوحات» ومنشوركم هذا ليس عن السلطان ولا هو في فتح فالجواب عند ذلك أن المنشور الذي 
يوحه إلى أمة كبيرة من وفد من وفودها في الاستنفار إلى تلافي خطب أو سد خرق أو مقصد من 
تلك المقاصد العالية الي تتعلق ما حياة تلك الأمة هو أيضاً في حكم كتب الفتوحات وأحدر منها 


عراعاة أصول المناشير العامة. 
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ولقد ورد في رسائل أبي إسحق الصابئ الذي كان رئيس كتاب ديوان الخلافة في بغناد 
كثيرا من الكتب الي تتشابه في المع أسجاعها وتتوالى مترادفاتها» وقد أوضحت يومئذ في حاشية 
تلك الرسائل الى طبعتها أن هذا المذهب هو حلاف قاعدة الإيجاز ولكنه ثما يستحب في حطاب 
الأمة ونداء الجمهور ممن لا بد للكاتب أن يعيد المع عليهم ويصقله مراراً حي يتشربوا معناه 
ويشتقوا مغزاه. 

بقي علينا أن نأي بشواهد على مذهب فصحاء العرب في استعمال المترادف وإبراز المععى 
الواحد بصور مختلفة. وهذا هو أكثر من أن تحيط به البمحلدات. وما على المكابر فيه إلا أن يقرا 
خطب العرب ونخب رسائلهم وغرر أقوالهم ويتصفح كتابات فحول البلاغة مثل الجاحظ 
والزمخشري وبديع الزمان والخوارزمي والصاحب بن عباد وابن العميد وأبي إسحاق الصابئ 
والقاضي الفاضل وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب وغرهم فيجد في كل صفحة من صفحات 
كبتهم شيئاً يحقق له كون هذا المذهب مذهبهم عندما يقتضيه المقام ولكن لما كان المثل الحاضر أوقع 
في النفس» توحينا أن نأي بشيء من الأمثال ثما حضرنا على طريق المصادفة فنقول: 

قال أبو الحلال العسكري في (الصناعتين) وهو من أساتذة الصناعة: فإن صاحب العربية 
إذا أل بطلب هذه العلوم وفرط في التماسها فأتته فضيلتها وعلقت به رذيلة قوتما وعفى على 
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تحليل لكل مقام مقال لشكيب أرسلان 


تمثل مقالة لكل مقام مقال لشكيب أرسلان مثالا للمناظرات والحوارات الأدبية اليّ 
انتشرت في الحياة الأدبية العربية في مطلع هذا القرن» وهذه المقالة هي رد على المقالة الموسومة ( 
تطور اللغة في ألفاظها وأساليبها). للأديب خليل السكاكيئ وفي مقالته الي لا تتحاوز مست 
صفحات يقوم السكاكيئ بتوضيح وحهة نظره حول أسلوب اللغة العربية في عهده الذي كان 
يعتمده بعض الكتاب ومن بينهم شكيب أرسلان؛ ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لمقالة 
السكاكيئ ما يلي : 

( إن اللغة تتطور في ألفاظها وأساليبها لعدة عوامل منها: احتلاف الأقاليم من حيث 
المناخ واختلاف المحاورات والحالات الروحية والعقلية والاجتماعية والسياسية ثما يؤدي إلى انقسام 
اللغة إلى لحجات مستقلة ولذا بحد في الأقاليم العربية لغة محكية ولغة مكتوبة» ويؤدي التطور عبر 
الزمان إلى احتلاف اللغة في الإقليم ذاته. 

وكذا فإن» أساليب اللغة تختلف باختلاف الأعصرء إذ هناك المذهب القديم الذي يميل إلى 
التكرار والإسراف في استعمال لمترادفات على غير حاجة وضرب مثالاً على ذلك بنموذج لشكيب 
أرسلان. 

وهناك المذهب الجديد الذي يعتمد الإيجاز ما يتناسب مع العصر وهو عصر السرعة 


والاقتصاد والذي فيه يجب أن يسود فيه المعئ على اللفظ). 
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وقام شكيب أرسلان بالرد على مقالة السكاكيئ» في المقالة السابقة المعنونة ب (الكل 
مقام مقالة). 

وبمكننا تقسيم مقالة شكيب أرسلان إلى ثلاثة أقسام: 

1ن القويوة كانه مزهاة فيه از إلى المقالة موضوع الانتقاد ودحل مع المقدمة 
مباشرة إلى مناقشة رأي السكاكيئ في تطور ألفاظ اللغة. 

2- مناقشة رأي السكاكيئ في تطور أساليب العربية وانتقاده لأسلوب أرسلان في 
الإطناب» ودفاع أرسلان عن أسلوبه باستشهادات طويلة. 

3- الخائمة وكانت أسطراً قليلة لا تفي بغرض المقالة إذ كانت برد امتداد عن إطنابه في 
عرض رأيه وتعزيزه بالأمثلة. 

وقد وسم شكيب أرسلان مقالته بعنوان: (لكل مقام مقال) وهذا العنوان في حد ذاته 
تلخيص للفكرة الي أراد أن يعبر فيها عن رأيه ونقضه لرأي السكاكيئ » وفي حقيقة الأمر أن 
شكيب أرسلان قد رد على مقالة السكاكيئ المختصرة ,عقالة مسهبة فيها الشيء الكثير من 
الإطناب. وهو يعترف بذلك إذ يختم مقالته معتذراً عن هذا الإطناب بقوله( وأرحو من الأستاذ 
المتتقد ألا يؤاحذن على الإطناب لأنه ضروري لإيجاد صورة تامة في الذهن» ولإقناع من كان 
مكتفياً برأيه ) ومقالته تلك تمتد عبر ان وعشرين صفحة أوردنا قسماً منها وحجم هذا المقال 


الذي يرد كاتبه فيه على مقالة من ست صفحات يؤكد نزعة الكاتب إلى التكرار والتطويل. 
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يبتدئ أرسلان مقالته بالإشارة إلى مقالة السكاكيئ الي أثارت لديه الرغبة في الكتابة في 
موضوع احتلاف أسلوب اللغة وألفاظها باختلاف الأدوار والإعصار والأقطار» و هو إذ يشاطر 
السكاكيئ رأيه هذا إلا أنه ينتقده من حيث الشواهد الي أتى بهماء كمثل على تطور استخدام 
ألفاظ اللغة ويرد أرسلان أن استخدام تلك الأمثلة الي أشار إليها يعود إلى متابعة القاعدة واعتقاد 
تنكب الخطأ. 

ثم ينتقل إلى مناقشة الأسلوب ويرد في صفحات طويلة على رأي السكاكيئ الذي طالبه 
بالاقتصاد والابتعاد عن استخدام المترادفات والإطناب كي يتمشى الكاتب مع روح العصر. ويرد 
شكيب أرسلان بأن المثال الذي اقتبسه السكاكين من كتابة أرسلان كان نداء موجهاً إلى الأمة 
(قاصيها ودانيها وحاضرها وباديها وخخاصيها وعاميهاءمراعياً حالة من يخاطبهم وضرورة تمكين 
المعاني من نفوسهم وتحريك عواطف حميتهم ما هو في كل لغة وفي كل منطق وفي كل أدب موطن 
التكرار الأكبر ومحل التأكيد الإلزام. إذ كانت المناشير العامة والرسائل الموجهة إلى الجماهير دائماً 
على هذا النسق» ولم تكن قاعدة (خير الكلام ما قل ودل) موضوعه لمثلها إلا إذا اختلت قاعدة 
أخرى هي أعم منها وهي لكل مقام مقال» والفصاحة هي المطابقة لمقتضى الحال). 

ويسير شكيب أرسلان في مناقشة السكاكيئ باستعراضه ( مناهج اللغة في باب الإيحاز 
والمساواة والإطناب ومقام كل منها لنعلم أن مقام منشورنا المرسل إلى الأمة العربية جمعاء في آفاق 
الأرض ومناكبها ومشارق الشمس ومغاريما هو :مقام إطناب: كما لا يخفى .على كل من شذا شيعا 


من الأدب أو طالع شيئا من آثاره هذه الأمة). 
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ويورد ما جاء في صبح الأعشى ف باب الإطناب والمساواة والإيجاز ويخلص إلى أنه ( 
ليست هناك مسألة تطويل ممل وإيجاز مخل بل مسألة الإيجاز في محل الإيجاز والإطناب في محل 
الإطناب). 

وأورد أمثلة كثيرة على استعمال المترادف وإبراز المعئ الواحد بصور مختلفة من أقوال 
عثمان بن عفان وزياد بن أبيه وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم؛ وقد 
أطال قي" الاستشهاد على هثل هذا الضرب من الأشاليب ليو كد لنا: 

(فليعلم أن الاقتصاد في غير موضعه هو تبذير وتفريط وهو أشبه باقتصاد من يهمل 
استدعاء الطبيب وشراء العلاج حباً في التوفير فتطول علته ويتعطل عمله ويخسر أضعاف ما وفر. 
وكذلك لغة التلغرافات لتبق إلى الأبد لغة تلغرافات لا تصلح لتفصيل بجمل؛؟؟ ولا للاحاطة 
عوضوع ولا لشفاء غليل من مبحث ). ولا شك أن وجهة نظر شكيب أرسلان بأن القاعدة 
العامة للبلاغة هي لكل مقام مقال صحيحة:» وتكون قاعدة خير الكلام ما قل ودل هي قاعدة فرعية 
تشتق منها وتستند إلى القاعدة العامة الى تعينٍ أن مستويات الأساليب يجب أن تكون ملائمة 
للمقامات المختلفة. 

فنحن نتوقع أن تكون هناك ثلاث مستويات من الأساليب. 

1 - أسلوب الاختصار. 

2- أسلوب الاعتدال ( المساواة ). 


3- أسلوب الإطناب. 
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ولا شك أن لكل أسلوب مقام في الاستخدام » وإذا كان شكيب أرسلان قد مال إلى 
الإطناب واستخدام المترادفات فإن هذا الأسلوب قد يكون ملائما في لغة مخاطبة العامة» الذين 
يحتاحون إلى التبسيط والإفاضة في الشرح ولكن مقالته هذه لم تكن تستدعي هذا الإطناب والتكرار 
التكزق أ وجبعاله نوجي زا التداضته يه العامة وى عقوا تعليسا ولخدي اعد زه عسي 
إطنابه في فاية المقال» لأن هذا الإطناب لم يكن ضرورياً ( لإيجاد صورة تامة في الذهن ولإقناع من 
كان مكتليا برأية): 

ولا شك أن مناقشة شكيب أرسلان فيما يتعلق بتطور ألفاظ اللغة كانت مناقشة موفقة إذ 
أبرز أن الأمثلة الي جاء بما السكاكيئ لا بحرد عدول عن اصطلاح إلى أخر إذ كلاثما صحيح كما 
يقول أزماكنةى كان قاوس هذا اين خمرا إذا أنها لم يتعدٌ صفحتين. بينما قام أرسلان 


عناقشة حانب تطور الأساليب بإسهاب كثير. 
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